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إلـــى.. أولادي الأحـبـة

إلـــى.. إخواني الأعـزاء

إلـــى.. طالباتي العزيزات

إلـــى.. الجيل الذي نرقبه ونتطلع 
إلى مستقبله المشرق

ثماراً  منه  تجنوا  أن  آملةً  جميعًا؛  لكم 
يانعة تستفيدون منها في حياتكـم
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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 

صلى الله عليه وسلم، أما بعد:

النبي صلى الله عليه وسلم بين  فإنه لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها؛ ولئن كان 
أيدينا  فبين  ضالهم،  ويرشد  ناسيهم،  ويذكّر  جاهلهم،  يعلم  أصحابه  أظهر 

سيرته صلى الله عليه وسلم العطرة التي لم تدع كبيرة ولا صغيرة إلا وأولانا بها علمًا.

إن سيرته صلى الله عليه وسلم العطرة التي جمعت كل الأحوال البشرية في أحسن صورة 
وأعطر سيرة لتعطي للأمة النموذج الأمثل لما ينبغي أن يكون عليه المسلم.

فقد مثَّل لنا صلى الله عليه وسلم في أدوار حياته كل صور الإنسانية؛ اليتيم، والفقير، والابن 
العطوف،  والأب  الحنون،  والزوج  الأمين،  والتاجر  الناصح،  والأخ  البار، 
والمربي  الخير،  ومعلم  الرحمة،  ورسول  الوفي،  والصديق  الشفِق،  والقريب 
الحكيم، والقائد العظيم ...، كل هذه الصور ليصنع أمة تقتدي به وتهتدي 

بسنته فتكون خير الأمم.

وإننا اليوم في أمس الحاجة إلى تأصيل الأخلاق الإسلامية بقول الله تعالى 
إلى  وليرجع  والرسالة،  الرسول  عظمة  الجيل  ليعرف  صلى الله عليه وسلم،  رسوله  وقول 

الوحيين الذيْن مَن تمسك بهما فلن يضل أبداً.
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الحاجة  تظل  فيه  كُتب  ومهما  جداً،  مهم  موضوع  الأخلاق  وموضوع 
إليه قائمة، ولعل من أبلغ ما يدل على ذلك؛ مكوث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث 
عشرة سنة يدعو إلى التوحيد ومكارم الأخلاق، ولا أدلَّ على ذلك من السور 
المكية التي نقرؤها ونرددها كثيراً؛ فهي ملأى بالدعوة إلى مكارم الأخلاق، 
والتحذير من سيِّئها، بل إن بعض السور سميت بأنواع من الأخلاق؛ كسورة 
الهمزة، وسورة الماعون، وسورة عبس، ولأجل أهمية الأخلاق واحتياجها إلى 
زمن - ليس بالقصير - لتتأصل في النفوس بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليها جنباً 
إلى جنب التوحيد، إضافة إلى أن الأخلاق أول ما تكون مع الخالق سبحانه 
وتعالى، كل ذلك جعل الكُتّاب يُقبلون على الكتابة في هذا الموضوع، إلا أن 
كلًا منهم له أسلوبه وطريقته في عرض موضوع الأخلاق، أو عرض بعض 

الجوانب التي يرى أهميتها.

والذي أرى أهميته وأَوْلويته في هذا الكتاب هو الجانب التطبيقي للأخلاق، 
لأنه يظهر في سلوك أفراد المجتمع، لذا قسّمته إلى تمهيد وفصلين كما يلي:



67

وفيه  المباحث التالية:

 الف�صل الأول: التعريف بالأخلاق

  المبحث الأول: ماهية الأخلاق.
  المبحث الثاني: مكانة الأخلاق في الإسلام.

  المبحث الثالث: خصائص النظام الأخلاقي في الإسلام. 
  المبحث الرابع: أركان الأخلاق. وفيه أربعة مطالب هي:

*  الأول: الصبر.

*  الثاني: العفة.

*  الثالث: الشجاعة.

*  الرابع: العدل.

  المبحث الخامس: تقويم الأخلاق وفيه ثلاثة مطالب:
*  الأول: هل يمكن تغيير الأخلاق.

*  الثاني: الخطوات المهمة لتقويم الأخلاق وفيه مسائل هي:

المسألة الأولى: العلم.

المسألة الثانية: إيجاد الحوافز الذاتية.

المسألة الثالثة: التقييم.

المسألة الرابعة: التنفيذ.
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  المبحث الأول: الخلق مع الله تعالى.
 المبحث الثاني: الخلق مع الملائكة.
 المبحث الثالث: الخلق مع الجن .

 المبحث الرابع: الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 المبحث الخامس: الخلق مع ولي الأمر.

 المبحث السادس: الخلق في الوظية.
 المبحث السابع: الخلق مع النفس.

 المبحث الثامن: الخلق مع الوالدين.

 المبحث التاسع : الخلق مع الأولاد.
 المبحث العاشر: الخلق بين الزوجين.

 المبحث الحادي عشر: الخلق مع القرابة.
 المبحث الثاني عشر: الخلق مع الخادم والأجير.

المبحث الثالث عشر: الخلق مع الجار.
 المبحث الرابع عشر: الخلق مع الأصحاب.

  المبحث الخامس عشر: الخلق عند الخلاف. 
 المبحث السادس عشر: الخلق مع البيئة.

وأخيراً، فما كان من صوابٍ فمن الله تعالى، وما كان من خطأٍ فمن 
نفسي والشيطان، واللهُ بريءٌ  منه ورسولُهُ.

وفيه  المباحث التالية:

 الف�صل الثاني: فقــــه الأخــــلاق
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تمهيـــــــد

حاجتنا اإلى درا�سة مادة الأخلاق الإ�سلامية:

إن ارتقاء الأمم والشعوب يقوم على الارتكاز على الأخلاق الفاضلة، وما 
من أمة تبني حضارتها على الصلب والحديد، وتغفل أمر الأخلاق إلا ويسرع 

إليها الزوال، وتكون أثراً بعد عين طال الزمان أو قصر.

وصدق الشاعر:

إنما الأمم الأخــلاق ما بقـيت           فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

ولا ريب في أن الحصول على الوسائل المادية واستخدام الآلات الطبيعية 
والرقي،  للنجاح  والمستلزمات  الشروط  من  أيضاً  الحديثة  التقنية  ومسايرة 
ولكنها إذا خلت من الأخلاق صارت حضارة جوفاء لا روح فيها، لا تعرف 
إلا المادة؛ حديد على حديد، وطوب على طوب، وقرش على قرش، وسرعان 

ما ينهار أفرادها قبل عمرانها.

فإذا  معاً،  والخلقية  المادية  القوى  على  يتوقف  انحطاطها  أو  أمة  رقي  إذاً 
ما  وإذا  القوتين،  فبهاتين  والرقي  الكمال  أَوْج  وبلغت  النجاح،  قُدّر لأمة  ما 

انحطت فلأنها فقدت هاتين القوتين أيضاً.

ونحن في نهضتنا الحديثة بحاجة إلى دراسة الأخلاق جنباً إلى جنب العلم 
الحديث والتكنولوجيا؛ لنشيّد حضارة إسلامية سامية تُعنىَ بالجانبين الروحي 

والمادي.
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  المبحث الأول: ماهية الأخلاق.
  المبحث الثاني: مكانة الأخلاق في الإسلام.

  المبحث الثالث: خصائص النظام الأخلاقي في الإسلام. 
  المبحث الرابع: أركان الأخلاق. وفيه أربعة مطالب هي:

*  الأول: الصبر.

*  الثاني: العفة.

*  الثالث: الشجاعة.

*  الرابع: العدل.

  المبحث الخامس: تقويم الأخلاق وفيه ثلاثة مطالب:
*  الأول: هل يمكن تغيير الأخلاق.

*  الثاني: الخطوات المهمة لتقويم الأخلاق وفيه مسائل هي:

المسألة الأولى: العلم.

المسألة الثانية: إيجاد الحوافز الذاتية.

المسألة الثالثة: التقييم.

المسألة الرابعة: التنفيذ.

وفيه  المباحث التالية:
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ماهية الأخلاق

إن المتأمل في مفهوم الأخلاق لدى الشعوب الأخرى على اختلاف ثقافاتهم 
يجد أن الأخلاق عند كثير منهم لا تتجاوز في مفهومه قواعد السلوك))).

وهذا قصور شديد في مفهوم الأخلاق، ولهذا لا تتسامى تلك الشعوب 
ولا تتنامى فيها الفضائل.

والمشاعر  الفكر  يشمل  أوسع؛  فهو  الإسلام  في  الأخلاق  مفهوم  أما 
والسلوك؛ فالذي يحمل فكراً سليمًا يُبطِن مشاعر طيبة ويسلك سلوكاً مستقيمًا، 
قال  منحرفاً،  سلوكاً  ويسلك  سيئة  مشاعر  يُبطن  سقيمًا  فكراً  يحمل  والذي 

ڀٺ   ڀ   ڀ      پ  پ  ڀ          پپ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   تعالى: ﴿ٱ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾  ]سورة الأعراف:58[، ومنه قوله 
هُ وَإذَِا فَسَدَتْ  سَدُ كُلُّ سَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَ صلى الله عليه وسلم:  »... أَلاَ وَإنَِّ فِ الْجَ

هُ أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ«))) . سَدُ كُلُّ فَسَدَ الْجَ

قال العلامة ابن رجب رحمه الله عند شرحه للحديث: »فيه إشارة إلى أن 
للشبهات  واتقاءَه  للمحرمات  واجتنابَه  بجوارحه،  العبد  حركات  صلاح 

https://plato.stanfod.edu/enties/moality- انظر: موسوعة ستاندفورد للفلسفة  (((
definition وفيه أن الأخلاق قواعد السلوك التي طرحها مجتمع أو مجموعة )مثل الدين(، أو مقبولة 

من قبل الفرد لسلوكها الخاص. 
وترك  الحلال  أخذ  باب  ومسلم  ح)5-)/8)،  لدينه  استبرأ  من  فضل  باب  البخاري  أخرجه    (((

الشبهات ح599)-9/3))).

المبحث
الأول
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بحسب صلاح حركة قلبه؛ فإن كان قلبه سليمًا ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما 
يحبه الله، وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح 
استولى  قد  فاسداً  القلب  كان  وإن  المحرمات  اجتناب  ذلك  عن  ونشأ  كلها 
عليه اتباع هواه، وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها، 

وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب«))).

نَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنوُا  ولنتأمل هذا الحديث الشريف: »لَا تَدْخُلُونَ الْجَ
لَامَ بَيْنَكُمْ«)))  ابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ ءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تََ ابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَ شَْ حَتَّى تََ

ن المشاعر )الحب( وهذان أثَّرا في زيادة الإيمان. إفشاء السلام سلوك كوَّ

وفي واقعنا نرى أن الأوضاع السلوكية تؤثر على المشاعر فالشخص المرتبك 
الخجول يحتاج إلى تغيير وضعه كرفع الرأس واعتدال القامة حتى يتغلب على 
مشاعر الارتباك والقلق، وأكثر الأشخاص العدوانيين في سلوكهم يحملون 

مشاعر الكره لمن يعادونهم إضافة إلى فكر الانتقام والإجرام .

فالسلوك إذن يعبر عن الفكر والمشاعر ويظهر نتيجةً لهما. 

وبهذا نخلص إلى تعريف الأخلاق بأنها:

هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير حاجة إلى 
ة)3). فكرٍ ورَوِيَّ

)))  جامع العلوم والحكم )/0)).
)))  أخرجه مسلم باب لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ح93-)/74.

)3)  إحياء علوم الدين )/76، التعريفات للجرجاني ص)0) .
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�سرح التعريف:

هيئة راسخة: هي عبارة عن الفكر الذي يحمله والمشاعر التي يُبطنها.

الأفعال: ويعني السلوك.

بيسر وسهولة: أي تلقائية.

من غير فكر ولا روية: أي من غير إعمال العقل والتفكير في العواقب.

يُعَدُّ حليمًا، والذي  فالذي يكظم غيظه ويعفو حياءً من نظر الآخرين لا 
معة إلى الإنفاق لا يُعَدُّ كريمًا ... وهكذا. يدفعه الحَرَج والسُّ

وإن كانت الأفعال والمشاعر والفكر حسنة كان الخلق حسناً، وإن كانت 
سيئة كان الخلق سيئاً.
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للاأخلاق مكانة عظيمة في الإ�سلام ومما يدل على ذلك الآتي:

أولاً: تعليل الرسالة بتقويم الأخلاق.

ِّمَ صَالحَِ الْأخَْلَاق«))). مَا بُعِثْتُ لِأتَُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ  

ثانياً: سبب لزيادة الأعمار وعمارة الديار.

يَارَ وَيَزِيدَانِ  وَارِ يَعْمُرَانِ الدِّ لُقِ وَحُسْنُ الْجِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »حُسْنُ الْخُ  
فِي الْأعَْمَار«))).

ثالثاً: ترتب الثواب العظيم على حسن الخلق.

لُق«)3). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ شَىْءٍ أَثْقَلُ فِ الْميِزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُ  

أحسنهم  فيه  وأفضلهم  الإيمان،  في  يتفاضلون  المؤمنون  رابعاً: 
أخلاقاً.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا«)4).

خامساً: إن أحب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه منزلاً يوم 
القيامة أحاسنهم أخلاقاً.

في  الألباني  وصححه  ص04)،    (73 ح  المفرد  الأدب  في  والبخاري   ،38(/( أحمد  أخرجه    (((
الصحيحة ح 45-)/75.

)))  أخرجه أحمد 59/6) وصححه الألباني في الصحيحة ح 9)5 -)/34.
)3)  أخرجه أحمد 446/6، وأبو داود ك الأدب باب في حسن الخلق ح 4799-53/4)، والترمذي 
ك البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق ح 070) -44/3) وقال : حسن صحيح، وصححه 

الألباني في الصحيحة ح 876 -)/)56 . 
)4)  أخرجه مسلم باب كثرة حيائه ح77)78/7-6.  

المبحث
الثاني

مكانة الأخلاق في الإ�سلام



1819

أَحَاسِنُكُمْ  القِيَامة  يَوْمَ  مَْلسًا  مِنِّي  وَأَقْرَبَكُمْ  إلََِّ  أَحَبَّكُمْ  »إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  قال 
أَخْلَاقًا«)))

 سادساً: إن حسن الخلق أمر لازم وشرط لا بد منه للنجاة من النار 

والفوز بالجنان.
قال الله تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾ ]سورة الهمزة:)[.  

الْمُفْلسُِ؟ قَالُوا  وعن أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أَتَدْرُونَ مَا   
تيِ يَأْتِي يَوْمَ  الْمُفْلسُِ فيِنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: إنَِّ الْمُفْلسَِ مِنْ أُمَّ
الْقِيَامَةِ بصَِلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا 
بَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ  وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضََ
فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ 

ثُمَّ طُرِحَ فِ النَّارِ«))).

سابعاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله حسن الخلق، وهو ذو الخلُق   

الحسن! 
»اهْدِنىِ  ويقول:  خُلُقِي«)3)،  فَأَحْسِنْ  خَلْقِي  أَحْسَنْتَ  هُمَّ  »اللَّ فيقول:   
لاَ  سَيِّئَهَا  عَنِّى  فْ  وَاصِْ أَنْتَ  إلِاَّ  لأحَْسَنهَِا  يَْدِى  لاَ  الأخَْلَاقِ  لأحَْسَنِ 
 ُّ هُ فِ يَدَيْكَ وَالشرَّ يْرُ كُلُّ فُ عَنِّى سَيِّئَهَا إلِاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَ يَصِْ

)))  أخرجه الترمذي باب معالي الأخلاق ح8)0)-370/4، وابن حبان باب حسن الخلق ح)48-
)/)3)، وأحمد 93/4)، والخرائطي في مكارم الأخلاق ) 3)(. وصححه الألباني.

)))  أخرجه مسلم ك البر والصلة ح)58)-997/4) .
)3)  أخرجه ابن حبان باب الأدعية ح959-39/3)، وأحمد )/403واللفظ له، وأبو يعلى 5075-

9/9 قال حسين سليم أسد: إسناده حسن، وأخرجه أيضاً الخرائطي في مكارم الأخلاق)9).
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لَيْسَ إلَِيْكَ أَنَا بكَِ وَإلَِيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ«))).

 ثامناً: مدح الله تعالى نبيه بحسن الخلق فقال سبحانه: ﴿ڱ  ڱ   

ڱ  ں  ں﴾ ]سورة القلم4[.

تاسعاً: كثرة الآيات والأحاديث المتعلقة بموضوع الأخلاق.

)))  أخرجه مسلم ك الصلاة في حديث طويل باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل 58/6 مع شرح 
النووي.
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اأولً: الأخلاق عبادة 

الدين  فالنبي صلى الله عليه وسلم -كما سبق- وصف  الكريمة مطلوبة شرعاً،  الأخلاق 
بحسن الخلق وبينَّ أن الغرض من البعثة هو الدعوة إلى مكارم الأخلاق.

والأخلاق في الإسلام تختلف في درجات الطلب كسائر العبادات؛ فمنها 
الواجب كَبِرِّ الوالدين، ومنها المندوب كالإحسان إلى الفقير، ومنها المكروه 

كتدخل الإنسان فيما لا يعنيه، ومنها المحرم كالكذب وإخلاف الوعد.

والمسلم يؤجر عليها ويثاب، أو يأثم ويعاقب بحسب ما أتى من الأخلاق؛ 
بل إن بعض الأخلاق يعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة سواء كانت عقوبات 
محددة كالحدود التي شرعها الإسلام للسرقة والزنا والسعي في الأرض فساداً...، 
أم عقوبات تعزيرية يقدرها القاضي بحسب الحال و المصلحة مثل التعزير على 

شهادة الزور، والخيانة،  وعقوق الوالدين ونحو ذلك.

 الثاني: الأخلاق في الإ�سلام توقيفية.

بمعنى أن مصدرها إلهي رباني وليس لأحد من البشر أن يقرر ما يشاء   
الخاصية  وهذه  السنة،  أو  الكتاب  في  ورد  منها  شيئاً  يُغيرِّ  أو  الأخلاق،  من 
فالمسلم  والثبات؛  المصداقية  الإسلام صفة  الأخلاقي في  النظام  تُضفي على 

المبحث
الثالث

خ�سائ�ص النظام الأخلاقي
في الإ�سلام
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زمان  إنسان في كل  له ولكل  إلى صلاحية هذه الأخلاق الإسلامية  يطمئن 
ومكان، وأن هذه الأخلاق ثابتة لا تتغير بتغير أهواء الناس ورغباتهم. 

والمتأمل لنصوص الكتاب والسنة يجد تفصيلًا دقيقاً للأخلاق فيما يتعلق 
العقوق  المقابل  وفي  وصوره  بالوالدين  البر  مثل  المعاملات  أو  بالعبادات، 
وصوره، الغيبة وصفها وحكمها وما يستثنى منها، وكذا الكذب حالاته وما 

يحل منه وما يحرم، الغش في المعاملات المالية صوره وأحكامه ... إلخ. 

ثالثاً: �سمول الأخلاق 

النظام الأخلاقي في الإسلام هو نظام للحياة؛ أخلاق عبادية تنظم علاقة 
العبد بمولاه سبحانه وتعالى، وأخلاق تنظم علاقة العبد بغيره من الناس سواء 
والاجتماعية،  الأسرية  العلاقات  تنظم  أخلاق  فهناك  لا،  أم  مسلمين  كانوا 
بين  السياسية  العلاقات  تنظم  وأخرى  المالية،  العلاقات  تنظم  وأخلاق 
الدول... إلخ، وأخلاق تنظم علاقة العبد بسائر مخلوقات الله تعالى من غير 

البشر كالحيوانات والجن والملائكة والجمادات.
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المبحث
الرابــع اأركــــان الأخـــلاق

حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يُتصور قيامُ ساقِه إلا عليها: الصبر، 
والعفة، والشجاعة، والعدل«، وعند ابن مسكوية الحكمة بدل الصبر))). 

تندرج  بقية الأخلاق  أركان الأخلاق؛ لأن  تُعَدُّ  وهذه الأخلاق الأربعة 
فيها، وهي سبب لها ومؤثرة فيها.

الركن الأول: ال�سبــر

الصبر لغــة : الحــــبس))).

تفارقها،  لا  حتى  تعالى  الله  طاعة  على  النفس  حبس  اصطلاحاً:  الصبر   
وعن معصية الله تعالى حتى لا تقربها، وعلى قضاء الله تعالى حتى لا تجزع 

له ولا تسخط عليه)3).

ذكره  وقد  الإيمان،  مقامات  أَجَلِّ  من  أنه  منها  كثيرة  فضائل  له  والصبر   
ةً  ةً أمر به، ومَرَّ الله سبحانه في القرآن الكريم في نحو تسعين موضعاً؛ فَمَرَّ
ةً أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُبشرِّ به أهله، ومرّة جعله شرطاً في  أثنى على أهله، ومَرَّ
أنّه مع أهله، وأثنى به على صفوته  حصول النصر والكفاية، ومرة أخبر 

من العالمين وهم أنبياؤه ورسله، فمن ذلك قول الله عز وجل: ﴿ئا  

)))  تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ص6) .
)))  انظر لسان العرب 438/4، مختار الصحاح )/49) .

)3)  انظر لسان العرب 439/4، شرح رياض الصالحين )/4)3 .
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ئا        ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ﴾ ]سورة الأحقاف:35[، وقوله سبحانه: 
}ڤ   ڤ  ڤ﴾ ]سورة البقرة:55)[.

والصبر من أعظم عطايا الله سبحانه للعبد وأوسعها، عن أبي سعيد الخدري 
هُ اللهُ، وَمَا أُعْطيَِ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ  ْ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »...مَنْ يَصْبِرْ يُصَبرِّ
ه،  «)))، ومن يتصبر ويستعمل الصبر، يصبّره الله ويُقوِّ بْرِ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّ
نه من نفسه حتى تنقاد له، وتُذعن لتحمّل الشدائد، وعند ذلك يكون  ويُمَكِّ

الله معه، ومَن كان الله معه ظفِر بمطلوبه ونال مقصوده ))).

وال�سبر ثلاثة اأنواع هي:

م الله  أولاً: صبر عن معصية الله تعالى: وهو أن يَكُفَّ الإنسان نفسه عمّا حرَّ
ارة بالسوء)3)، ومجاهدة الشيطان، والحذر من  تعالى؛ بمجاهدة نفسه الأمَّ

قرين السوء والمباعدة منه.

والأ�صباب المعُينة على ال�صبر عن المع�صية هي:

مها صيانة وحماية له، كما  السبب الأول: علم العبد بقبحها، وأن الله إنما حرَّ
يحمي الوالد الشفيق ولده عمّا يضّره. 

السبب الثاني: الحياءُ من الله سبحانه، فإن العبد متى علم بنظََرِ الله إليه، 
ضَ لَمسَاخِطه. وأنه بمَِرْأَى منه ومَسْمع استحى من ربه أن يتَعرَّ

)))  أخرجه مسلم باب فضل التعفف والصبر ح053)-)/9)7.
)))  انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 99/3.

)3)  جاء في القرآن الكريم ذكر النفس اللوامة ﴿ک  ک  ک  گ﴾ ]سورة القيامة:)[. والنفس 
المطمئنة ﴿ ٺ  ٿ  ٿ﴾  ]سورة الفجر:7)[. قال عز و جل:﴿ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  

ٿ   ﴾]سورة يوسف:53[.
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السبب الثالث: مراعاة العبد نعم الله عليه وإحسانه إليه، فإن الذنوب نار 
النعم تأْكلها كما تأْكل النار الحطب، قال الله تعالى: ﴿ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ﴾ ]الرعد: ))[.
الصلاة  الرابع: خوف الله وخشية عقابه. وكان من دعائه عليه  السبب 

ولُ بَيْنَنَا وَبَيَْ مَعَاصِيكَ«))) والسلام: »اللهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتكَِ مَا تُُ

فمنها: ضيق  أثرها،  المعصية، وقبح  العلم بسوءِ عاقبة  السبب الخامس: 
القلب وغمه، ومنها الطبع والرّين على القلب، قال الله تعالى: ﴿ڃچ  چچ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ﴾ ]المطففين: 4)[، ومنها أن الذنب يستدعي 
ذنباً آخر، قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنةِ الحسنةَ بعدها، ومن 

عقوبظة السيئةِ السيئةَ بعدها.

معصية،  على  وهو  منيته  تُدركه  قد  وأنه  الأمل،  قصر  السادس:  السبب 
فيلقى الله تعالى وهو متلبس بها، فيُختمُ له بخاتمة سوء.

دواماً،  عليها  بالمحافظة  الطاعة  على  الصبر  تعالى:  الله  طاعة  عل  صبر  ثانياً: 
العبادات ما يكون  وبرعايتها إخلاصاً، وبتحسينها علمًا. وذلك أن من 
ثقيلًا  يكون  وبعضها  كالحج،  والتعب  الجهد  بسبب  البدن  على  ثقيلًا 
المداومة  لمشقة  ثقيلًا  يكون  وبعضها  والصدقة،  كالزكاة  البخل  بسبب 
والحفاظ على المواقيت كما في الصلاة، أضف إلى ذلك ما يلزم العبد من 

)))  أخرجه النسائي في الكبرى باب ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه ح)6)0)-54/9)، 
بهِِ  غُناَ  تُبَلِّ بَيْننَاَ وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمَنْ طَاعَتكَِ مَا  ولُ  لَناَ مِنْ خَشْيَتكَِ مَا تُُ وهو بتمامه »اللهُمَّ اقْسِمْ 
مَا  تنِاَ  وَقُوَّ وَأَبْصَارِنَا،  بأَِسْمَاعِناَ،  أَمْتعِْناَ  اللهُمَّ  نْيَا،  الدُّ مَصَائِبَ  عَلَيْناَ  نُ  تُهَوِّ مَا  الْيَقِيِن  وَمَنَ  جَنَّتَكَ، 
عَلْ  تَجْ وَلَا  عَادَانَا،  مَنْ  عَلَى  نَا  وَانْصُرْ ظَلَمْناَ،  مَنْ  عَلَى  ثَأْرَنَا  وَاجْعَلْ  مِنَّا،  الْوَارِثَ  وَاجْعَلْهُ  أَحْيَيْتَناَ، 

ناَ، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِناَ، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْناَ مَنْ لَا يَرْحَمُناَ«. نْيَا أَكْثَرَ هَمِّ عَلِ الدُّ مُصِيبَتَناَ فِي دِيننِاَ، وَلَا تَجْ
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ق  مراعاة قصده ونيته وإخلاصه العمل لله تعالى، وتصيل العلم الذي يُحقِّ
متابعة الشرع في جميع عباداته وطاعاته، ولهذا قال سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ﴾ ]سورة مريم:65[. والاصطبار هو 

المبالغة في الصبر حتى يستوفي ويحقق كل تلك الأمور.

 ال�صبر على طاعة الله: ومن اأقوى الأ�صباب الـمُعينة على ال�صبرالآتي:

)- الإيمان فإذا قوي سراج الإيمان في القلب، سَرىَ ذلك النور إلى الأعضاء، 
فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان، وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة 
ولا كارهة بل تفرح بدعوته حين يدعوها، كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه 

الُمحسِن إليه.

)- الدعاء؛ فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم  يعلم معاذاً والأمة من بعده، فيقول: »يَا مُعَاذُ، وَاللهَِّ 
إنِيِّ لَأحُِبُّكَ، وَاللهَِّ إنِيِّ لَأحُِبُّك. ثم قَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ 

هُمَّ أَعِنِّي عَلَ ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ«))).  صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّ

والآثار  الحميدة  العواقب  من  الطاعة  تجلبه  ما  معرفة  ذلك  إلى  أضف    -3
الجميلة في الدنيا والآخرة.

ثالثاً: الصبر عل أقدار الله تعالى المؤلمة، قال سبحانه وتعالى: ﴿ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
)))  أخرجه النسائي ك الشكر باب نوع آخر من الدعاءح 303)-53/3، وأبو داود باب في الاستغفار 
ح ))5)-)/86، وأحمد ح )7)))-44/5) قال المحقق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، 
الستة ح 94)5-307/3 وقال: صحيح الإسناد ولم  الفقهاء  وأخرجه الحاكم ذكر مناقب أحد 

يخرجاه، وابن حبان ذكر الأمر بسؤال العبد ربه أن يعينه على ذكره ح 303)-53/3.
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ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ﴾ ]سورة البقرة:55)-57)[.
فهذه أنواع من البلايا تتاج إلى صبر وتصبر، ومواقف الناس من الأقدار 

المؤلمة أربعة مواقف:

ط  والتَّسَخُّ بجوارحه،  أو  بلسانه  أو  بقلبه  إما  يتسخط  أن  الأول:  الموقف 
ه والعياذ بالله.  خط والشرَّ بالقلب أن يكون في قلبه شيء على ربه من السَّ

وأما باللسان فبالتلفظ بكلمات تدل على سخطه وعدم رضاه بقضاء الله.  

وأما بالجوارح مثل أن يَلْطم خَده أو يَصفع رأسه، أو يشدّ شعره، أو يشقّ   
ثوبه، وما أشبه هذا.

وحال السخط هذه حالُ الهلَِعِين الذين حُرِموا من الثَّواب ولم ينجوا من   
ين  الدِّ في  مصيبة  مصيبتان:  عندهم  فصار  الإثم؛  اكتسبوا  بل  المصيبة؛ 

بالسخط، ومصيبة في الدنيا لما أتاهم مما يؤلمهم.

الموقف الثاني: الصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه وهو يكره المصيبة ولا 
يحبها ولا يحب أنْ وقعت، لكن يُصَبرِّ نفسه ولا يَسخط.

ضا؛ بأن يكون الإنسان منشرحاً صدرُه بهذه المصيبة،  الموقف الثالث: الرِّ
ويرضى بها رضاءً تاماً وكأنه لم يُصَب بها.

الموقف الرابع: الشكر فيشكر الله عليها، من أجل أن يُرتِّب له من الثواب 
على هذه المصيبة أكثر مما أصابه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا 

رأى ما يكره قال: »الْحَمْدُ للهَِِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ«))). 

)))  أخرجه ابن ماجه باب فضل الحامدين ح3803-)/50))، وحسنه الألباني، والحاكم ح840)-
)/677 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
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ومما يعين على ال�صبر على البلاء الآتي::

أحدها: معرفة واستحضار جزاء الصبر على المصيبة وثوابه، ومنه:

﴿ثى   ثي   جح  جم  حج   الحسنات التي لا حصر لها، قال عز وجل: 
حم  خج﴾ ]سورة الزمر:10[.

ئۆ   ئۇ    ﴿ئۇ   وجل:  عز  قال  وحفظه،  وعونه  الله  بمعية  الظَّفَر 
ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى﴾ ]سورة البقرة:53)[.

الفوز بمحبة الله تعالى، قال عز وجل: ﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾ ]سورة 
آل عمران:46)[.

تنزل رحمة الله عز وجل على الصابرين، قال تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٿ  
ڤ   ڤ   ٹ  ٹڤ  ڤ    ٹ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ﴾ ]سورة البقرة:55)-57)[.

تكفير السيئات ومحوها، عن عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَا 
وْكَةِ يُشَاكُهَا«)))  ا عَنْهُ، حَتَّى الشَّ رَ اللهَُّ بَِ مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الُمسْلمَِ إلِاَّ كَفَّ

الاستبشار بالخلف والعِوَض من الله، فعن أمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهصلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: ّٰڄ   ڄ  ڄ  
ا مِنْهَا، إلِاَّ آجَرَهُ اللهُ  ڃ     ڃ، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتيِ، وَأَخْلفِْ لِ خَيْرً
َ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: كَمَا  ا مِنْهَا«، قَالَتْ: فَلَماَّ تُوُفيِّ فِي مُصِيبَتهِِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرً

)))  أخرجه البخاري باب ما جاء في كفارة المرض ح5640-4/7))، ومسلم باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض ..ح)57)-4/)99).
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ا مِنهُْ، رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم))).  أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْرً

الكتاب  أُمِّ  في  الخلائق  مقادير  قدّر  تعالى  الله  وأن  بالقدر،  الإيمان  الثاني: 
ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ﴿ڎ   تعالى:  قال  منها،  بدَّ  فلا  يُخلق  أن  قبل  وعَلِمها 

ژ   ڑ  ڑ  ک  کک﴾  ]سورة التوبة:)5[. 
الثالث: أن يعلم العبد أن الله تعالى قد ارتضى له هذه المصيبة، واختارها له، 
وأن الله تعالى لرحمته وحكمته لا يختار لعبده إلا الخير، ولا يُكلِّف عبده إلا 

ما يُطيق: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ ]سورة البقرة:86)[. 

الرابع: محاسبة النفس، فقد تكون المصيبة لذنب ارتكبه، كما قال الله تعالى: 
﴿ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئىْ﴾ ]الشورى: 30[.

ر في ألطاف الله به ورحماته التي تنزّلت عليه في بلائه هذا،  الخامس: أن يتفكَّ
فكم من ألطاف لله لو تفكّر فيها الُمبتلى لهانت عليه المصيبة؛ بل لبات شاكراً 
حامداً لله عليها، فكم جَلبت له من خير، وكم صرفت عنه من شر، قال عز 

وجل: ﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڤ﴾ ]سورة البقرة:6))[. 

﴿ٺ   السادس: أن يعلم أن المصيبة ابتلاء واختبار من الله تعالى: 
محمد:)3[.  ]سورة  ٹ﴾  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ    ٺ  

فمن صَبَر أفلح وفاز، ومَن سَخط خاب وخسر.

وهذا الرسول الكريم يوسف عليه السلام يجد أنواع الصبر الثلاثة؛ فصبر 
على أقدار الله تعالى حين ألقي في البئر، وحين سجن بضع سنين، وصبر على 

)))  أخرجه مسلم باب ما يقال عند المصيبة ح8)9-)/)63.
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طاعة الله تعالى فهو في السجن يعبد الله تعالى، ويدعو إلى عبادته وتوحيده، 
وصبر عن معصية الله تعالى حينما دعته امرأة العزيز إلى نفسها فصبر وامتنع، 

ثم كانت له العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة.

ومن هذا النوع الصبر على أذى الناس؛ فمخالطتهم لأجل الدعوة إلى الله 
تعالى والتعليم والتوجيه يحتاج إلى صبر واحتمال وهذا ما نجده في التوجيهات 
عَلَ  ويَصبِرُ  النَّاسَ  مَُالطِاً  كَانَ  إذَِا  »الُمسْلمُ  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال  الكريمة  القرآنية 

أَذَاهُم خَيٌر مِنَ الُمسْلمِ الّذِي لا يَُالطُ النَّاسَ ولا يَصْبِرُ عَلَ أَذَاهُم«))).

الأخلاق التي تندرج في خلق ال�صبر:

الصبر على الطاعة وعن المعصية يسمى استقامة.
 الصبر عن شهوة البطن والفرج يسمى عفة.

الصبر في القتال يسمى شجاعة.
الصبر في كظم الغيظ يسمى حلمًا.

الصبر عن فضول العيش يسمى زهداً.
الصبر على قدر يسير من الحظوظ يسمى قناعة.

)))  أخرجه الترمذي ح 507)-4/)66، وابن ماجه باب الصبر على البلاء ح )403-)/338) 
وصححه الألباني، وأحمد ح ))50-)/43 .
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الركن الثاني: العــفـــــة:
وهي  والأقوال)))،  الأعمال  من  والقبائح  الرذائل  عن  النزاهة  هي  العفة 

تُقصد في العِرض، والمال. والنوع الأول هو المقصود بالعفة عند الإطلاق.

النوع الأول: العفة في العر�ص:
إن أردت أن ترى روعة هذا الخلق الجميل ماثلًا في مجتمع ما؛ فتأمّل ذلك 
المجتمع الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، المجتمع الذي ينطف بالطهر والعفاف، ابتداءً 
لما  نار المعصية  الذي أحرقته  بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانتهاءً بذلك الصحابي الجليل 
رْني«)))، وتلك الصحابية الجليلة  زلَّت به القدم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »طَهِّ
التي أغواها الشيطان فجعلت تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم تصيح من حرّ المعصية: 
رْني«)3)، فيمهلها حتى تضع حملها ثم تتم رضاع طفلها، ثم تفطمه؛  رْنِي طَهِّ »طَهِّ

))( انظر مدارك الصالحين 73/3 والنهاية 64/3).
)))  قصة الصحابي ماعز بن مالك  أخرجها مسلم باب من اعترف على نفسه بالزنا ح 695)-
3/))3)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيِهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالكٍِ إلَِى النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهَِّ 
رْنىِ. فَقَالَ: »وَيْحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهََّ وَتُبْ إلَِيْهِ«. قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ  طَهِّ
رْنىِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم »وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهََّ وَتُبْ إلَِيْهِ«. قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ  اللهَِّ طَهِّ
ابعَِةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم  رْنىِ. فَقَالَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلكَِ حَتَّى إذَِا كَانَتِ الرَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهَِّ طَهِّ
هُ لَيْسَ بمَِجْنوُنٍ. فَقَالَ  نَى. فَسَأَلَ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم »أَبهِِ جُنوُنٌ؟«. فَأُخْبِرَ أَنَّ رُكَ؟«. فَقَالَ مِنَ الزِّ »فيِمَ أُطَهِّ
بَ خَْرًا؟«. فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنكَْهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنهُْ رِيحَ خَْرٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم »أَزَنَيْتَ؟«.  »أَشَرِ

ةٍ لَوَسِعَتْهُمْ«.  فَقَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَ بهِِ فَرُجِمَ...، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم »لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّ
)3)  قصة المرأة الغامدية -رضي الله عنها- أصلها في صحيح مسلم، وهي بتمامها عند أحمد ح 999))-
مِنْ غَامِدٍ  امْرَأَةٌ  فَجَاءَتْهُ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  قَالَ كُنتُْ جَالسًِا عِندَْ  أَبيِهِ  بُرَيْدَةَ عَنْ  بْنِ  عَبْدِ اللهَِّ  348/5، عن 
رَنِي فَقَالَ لَهاَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: ارْجِعِي، فَلَماَّ أَنْ كَانَ مِنْ  فَقَالَتْ: يَا نَبيَِّ اللهَِّ إنِيِّ قَدْ زَنَيْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّ
رَنِي، فَقَالَ  نَا، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهَِّ إنِيِّ قَدْ زَنَيْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّ فَتْ عِندَْهُ باِلزِّ الْغَدِ أَتَتْهُ أَيْضًا فَاعْتَرَ
رْنِي؛  نَا، فَقَالَتْ يَا نَبيَِّ اللهَِّ طَهِّ فَتْ عِندَْهُ باِلزِّ لَهاَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: ارْجِعِي فَلَماَّ أَنْ كَانَ مِنْ الْغَد أَتَتْهُ أَيْضًا فَاعْتَرَ
نِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ، فَوَاللهَِّ إنِيِّ لَحُبْلَى، فَقَالَ لَهاَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي،  فَلَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّ
حَتَّى  فَأَرْضِعِيهِ  فَاذْهَبيِ  قَالَ  وَلَدْتُ  قَدْ  نَبيَِّ اللهَّ =هَذَا  يَا  فَقَالَتْ  مِلُهُ  تَْ بيِِّ  باِلصَّ وَلَدَتْ جَاءَتْ  فَلَماَّ 
ةُ خُبْزٍ قَالَتْ يَا نَبيَِّ اللهَِّ هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ، فَأَمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  بيِِّ فِي يَدِهِ كِسْرَ تَفْطِمِيهِ فَلَماَّ فَطَمَتْهُ جَاءَتْ باِلصَّ
بيِِّ فَدَفَعَهُ إلَِى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهاَ حُفْرَةٌ فَجُعِلَتْ فيِهَا إلَِى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ  باِلصَّ
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فتأتيه وبيد طفلها قطعة خبز حتى لا يردّها.   

فاع  ذلكم العفاف والطهر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم  الموت دونه شهادة والدِّ
عنه جهادًا، قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قُتلَِ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتلَِ دُونَ أَهْلهِِ فَهُوَ 

شَهِيدٌ وَمَنْ قُتلَِ دُونَ دِينهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتلَِ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ«))).

المصطفى  الاعتداء عليها وصية  والمنع من  الأعراض  الحفاظ على  وكان 
وَأَمْوَالَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  صلى الله عليه وسلم  في أخريات أيام حياته، فقال في خطبة الوداع: »إنَِّ 
بَلَدِكُمْ  فِ  هَذَا  شَهْرِكُمْ  فِ  هَذَا  يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  حَرَامٌ  عَلَيْكُمْ  وَأَعْرَاضَكُمْ 

هَذَا«))).

الت�صريعات الإ�صلامية لحفظ العر�ض:

م أمـوراً أخرى، فمن تلك  ومن أجله شرع الإسـلام أمـوراً  كثيرة، وحَرَّ  

التشريعات ما يلي:
بَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  )- حث على النكاح فقال صلى الله عليه وسلم: »يَا مَعْشَرَ الشَّ
فَعَلَيْهِ  يَسْتَطعِْ  لَْ  وَمَنْ  للِْفَرْجِ،  وَأَحْصَنُ  للِْبَصَِ  أَغَضُّ  هُ  فَإنَِّ جْ؛  فَلْيَتَزَوَّ

هُ لَهُ وِجَاءٌ«)3).  وْمِ فَإنَِّ باِلصَّ

ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ فَأَمَرَ بِهَا  أَنْ يَرْجُمُوهَا ... قال صلى الله عليه وسلم فَوَالَّ
فَصَلىَّ عَلَيْهَا وَدُفنِتَْ. 

)))  أخرجه أبو داود باب في قتال اللصوص ح )477 -46/4)، والترمذي باب فيمن قتل دون ماله 
فهو شهيد ح ))4)- 30/4 وقال حسن صحيح، والنسائي باب من قاتل دون أهله ح 4094-

7/ 6))، وأحمد ح)65)-)/90) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
)))  متفق عليه أخرجه البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع ح67-)/37، ومسلم 

باب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ح 8)))-)/886 .
باب  ومسلم   ،673/(-(806 ح  العزوبة  نفسه  على  خاف  لمن  الصوم  باب  البخاري  أخرجه    (3(

استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ..ح 400)-)/8)0) .
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ووعد بالعون لمن أراد النكاح ليعُفّ نفسه فقال صلى الله عليه وسلم: »ثَلاثَةٌ حَقٌ عَلَ الله   
عَوْنُمُ: المجُاهِدُ فِي سَبيِلِ الله، وَالُمكَاتَب الَّذِي يُرِيدُ الأدََاءَ، والنَّاكحِ الَّذِي 

يُريدُ العَفَافَ«))). 

2- حرّم الفواحش ورتَّب عليها حدوداً في الدنيا وعقوبات في الآخرة لمن لم 
ينزجر عنها، قال سبحانه وتعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ  

ڈ   ڈ﴾ ]سورة الأعراف:33[.

فعلى سبيل المثال، حد الزاني المحصن الرجم، وغير المحصن الجلد مائة،   
ومن انتكست فطرته فاكتفى بمثله؛ رجل ورجل، امرأة وامرأة، أو تعرّض 
الْفَاعِلَ  »اقْتُلُوا  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال  كما  القتل،  ه  فحدُّ بالفاحشة،  واب  للدَّ

وَالْمَفْعُولَ بهِ«))). رَدْعاً له ولغيره، وحماية للمجتمع من شرورهم. 

السياجات  وضع  أن  بعد  إلا  الحدود  يضع  لم  الإسلام  أن  هذا  إلى  أضف 
الحامية للمجتمع من الفساد والوقوع في الرذيلة. فإن أَبَى مجتمع ما إلا أن يخلع 
دنيوية  تعالى عليه عقوبات  سَلَّط الله  الرذيلة،  وَحْل  العفة وينغمس في  ثوب 
عْشَر   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يا مَر ، فعن عبد الله بن عمر  يَنفَْكُّ ويَكُفُّ هُ  علَّ
ر  ظْهَر تَر لمْ  تُدْرِكُوهُنْ،  أَرنْ  باِلله  وأَرعوذُ  بِنَّ  اُبْتلِيتُمْ  ا  إذَر خِصالٍ  سُ  خَر اجِرين  الُمهَر

)))  أخرجه الترمذي باب ما جاء في المجاهد ... ح 655)-84/4) وقال حديث حسن، وابن ماجه 
ح 8)5)-)/)84، والنسائي في الكبرى باب في المكاتب ح 4)50-94/3)، وأحمد ح 0)74-

)/)5) قال الأرناؤوط: إسناده قوي، وابن حبان ثلاث حق على الله ...ح 339/9-4030. 
)))  أخرجه أبو داود باب فيمن عمل عمل قوم لوط ح)446-58/4)، والترمذي باب ما جاء في حد 
اللوطي ح 456)-57/4، وابن ماجه باب فيمن عمل عمل قوم لوط ح)56)-)/856، وأحمد 
ح7)7)-)/300، والحاكم ك الحدود ح 8050-396/4. وانظر كتاب الكبائر للذهبي ص55 

وما بعدها.
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ا فيِهم الطَّاعُونُ والأَروْجاعُ الّتيِ لمْ  يُعْلنُوا بِا إلا فَرشَر تَّى  احِشةُ فِ قومٍ قطُّ حَر الفَر
ضوا …«))). ت ف أَرسْلافهِِم الَّذِينَر مَر ضَر كُنْ مَر تَر

3- الحث على ستر العورات وهذا من أول ما عُنيَِ به الإسلام؛ لما في كشفها 
العورات للرجال  د  العفة، وإثارة نزغات السوء؛ فحدَّ من نزع ثوب 
والنساء، وما يأتون منها وما يذرون، عن جُرهد الأسلمي  أن النبي 
ا مِنَ  فَإنَِّ صلى الله عليه وسلم مرّ به وهو كاشف عن فخذه، فقال له: »غَطِّ  فَخِذَك؛ 
زِ بن حكيم  قال: قلت: يا نبي الله، عوراتنا ما  الْعَوْرَة«)))، وعن بَْ
نأتي منها وما نذر؟ قال: »احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلِاَّ مِنْ زَوْجَتكَِ أَوْ مَا مَلَكَتْ 
يَمِينكَُ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إنِْ اسْتَطَعْتَ 
أَريْتَر إنِْ كَانَ أَحَدُنَا خَاليًِا؟ قَالَ: فَاللهَُّ  أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا. قُلْتُ: أَررَر

تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْ النَّاسِ«)3). 

تر، قال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ حَيىٌِّ  والله سبحانه وتعالى يحب الحياء والسِّ  
 .(4(»... تَْ يَاءَ وَالسَّ سِتِّيٌر يُبُِّ الْحَ

الستر  من  المزيد  أن  إلى  عباده  سبحانه  أرشد  بل  فحسب  هذا  وليس   

)))  رواه ابن ماجه ك  الفتن باب)) العقوبات ح9)40-)/)33)، والحاكم ك الفتن والملاحم باب 
ذكر خس بلاء أعاذ النبي منها للمسلمين 540/4 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الجامع ح7855-306/6، وفي السلسلة 

الصحيحة ح06)-)/68).
)))  أخرجه الترمذي ك الأدب باب ما جاء أن الفخذ عورة ح  798) -5/)))وقال: هذا حديث 

حسن، وصححه الألباني، وأحمد ح 5974)-479/3، والدارمي ح650)-)/364.
)3)  أخرجه الترمذي ك الأدب باب ما جاء في حفظ العورة ح  794) -0/5)) وقال : هذا حديث 
حسن، وأبو داود باب ما جاء في التعري ح7)40-40/4، وأخرجه البخاري مختصراً باب من 

اغتسل عرياناً ح0)-)/07) .
)4)  أخرجه أبو داود باب النهي عن التعري ح ))40-39/4 قال الألباني: صحيح، والنسائي باب 

الاستتار عند الاغتسال ح 406-)/00)، وأحمد ح 7999)-4/4)).
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يعني المزيد من التقوى من خلال عقد الصلة بين لباس الظاهر ولباس 
چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ﴿ڄ   تعالى:  قوله  في  الباطن)1) 
ڈ﴾  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
]سورة الأعراف:26[، فكلاهما لباس وهما متلازمان؛ هذا يستر عورات القلب 
والروح ويزينها بزينة الإيمان والحياء، والآخر يستر عورات الجسد ويزينه 
ويجمله بين الناس، وهذا الشيطان لم يبلغ مراده من آدم عليه السلام إلا حين 
عصى ربه وأكل من الشجرة فانكشف ستره وبدت سوأته، فأول فتِن الشيطان 

في اللباس قال سبحانه: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک       ک  ک  
گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳڳ﴾ ]سورة الأعراف:7)[.

4- حفظ الجوارح )عفة الجوارح(، قال سبحانه: ﴿ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ﴾ ]سورة يس:65[.

ڇ    ﴿ڇ   سبحانه:  قال  البصر،  بحفظ  يتعلق  ما  بذكر  ونبتدئ   
ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ڳ﴾  گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
]سورة النور:30-)3[، وغض البصر المأمور به شرعاً في هذه الآية معناه: 

كفه عن الاسترسال، فلا ينظر إلى الشيء بملء العين، والمراد ما حَرُم النظر 
ه عما لا  إليه، فإذا صادف وقوع البصر على ما لا يحل صرفه سريعاً، وكفَّ
يحل))). قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : »يَا عَلُِّ لاَ تُتْبعِْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإنَِّ 
ها القلب،  لَكَ الْأوُلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْخِرَةُ«)3)، وهذا لأن الُأولى لم يحضُرْ
)))  سورة الأعراف آية 6). وانظر كتاب لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي )/4)8.
)))  انظر أحكام القرآن لابن العربي 377/3، وتفسير ابن كثير 0/3)3، والجامع لأحكام القرآن 

. (((/((
)3)  أخرجه أبو داود ك النكاح باب فيما يؤمر به من غض البصر ح 49)) -)/46)، والترمذي ك 
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ذ بها، بخلاف الثانية))).  ل بها المحاسن، ولا يقع التلذُّ ولا يتأمَّ

والأمر بغض النظر يعم كل المحرمات من النظر إلى النساء الأجنبيات،   
الزنا وسهم من سهام  بَريِدُ  النظر  العورات والمنكرات؛ لأن  والنظر إلى 
إبليس مسموم قال عليه الصلاة والسلام: »النّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إبِْليسَ 
هُ أَوْرَثَهُ الله حَلاوةً يَدِهَا فِي قَلبهِِ«))). فإن النظرة  مَسْمُومٌ، فَمَنْ غَضَّ بَصََ
تولد  ثم  شهوة،  الفكرة  تولد  ثم  فكرة،  الخطرة  تولد  ثم  الخطرة،  تولد 
الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم 

يمنع مانع«. 

حفظ السمع، والمراد حفظه عن سماع المحرمات، كالغناء والمعازف قال   
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ﴿ڦ   سبحانه: 

چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ﴾ ]سورة لقمان:6[.

.  وقال 
  قال ابن مسعود  في تفسير )لهو الحديث(: »هو والله الغناء«)3)

عليه الصلاة والسلام: »لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمّتيِ أَقوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الِحرَ والحرِيرَ 
والخمْرَ والمعَازِفَ...«)4). 

  ومثل الغناء كل كلام فاحش يحرم سماعه، ؛ فليكن المسلم على حذر من 

الأدب باب ما جاء في نظرة المفاجأة ح 777)-5/)0)، وأحمد ح4)30)-5/)35، والحاكم ك 
النكاح ح3)46-33/3)، وإسناده حسن.

)))  غذاء الألباب )/84 .
)))  أخرجه الحاكم ك الرقاق ح 7875-349/4 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والطبراني في 

المعجم الكبير ح )036)-0)/73) . 
)3)  أخرجه الطبري في تفسيره 0)/7)). وانظر تفسير ابن كثير ص)06) .

)4)  أخرجه البخاري ك الأشربة باب فيمن جاء يستحل الخمر ... ح68)3/5-5))) .
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أن يصل إلى مسامعه ما يخدش حياءه ويصرع عفته.

ومن المحرمات كل لغو وكلام باطل من غيبة ونميمة وكذب ونحوه،   
ڃ   ڃ   ڃ   ﴿ڃ    المؤمنين:  وصف  في  وتعالى  سبحانه  قال  وقد 
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    چڇ   چ   چ   چ  
ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  

ک   ک﴾ ]سورة الأحزاب:)3[.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لأنَْ يُطْعَنَ في رَأسِ أَحَدِكُمْ بمِخيَطٍ مِن حَديدٍ خَيٌر   
لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسّ امْرأَةً لا تَِلُ لَهُ«)))، والمخيط هو ما يُخاط به كالإبرة والمسلة 
ونحوهما))). والمرأة شقيقة الرجل في الأحكام؛ فليس لها كذلك التساهل 

في ملامسة الرجل الأجنبي بحال.     

5- النهي عن الاختلاط: »وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز 
المندوب في الصلاة أن  الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب؛ فكان  بين 
يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »خَيُر 
هَا  هَا آخِرُهَا وخَيُر صًفوفِ النِّسَاءِ آخِرُها وشَرُّ ا وشَرُّ جَالِ أَوْلَُ صُفُوفِ الرِّ
النساء أولًا  هُنيهة هو والرجال لينصرف  لَبث  إذا سلَّم  أَولُا«)3)، وكان 
لئلا يختلط الرجال والنساء)4)، وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في 
)))  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح 487-0)/)))، والبيهقي في شعب الإيمان ح 5455-

374/4، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ح6))-)/395 : وهذا سند جيد .
)))  انظر النهاية )/)9 .

)3)  قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم )خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها ( أخرجه مسلم باب 
تسوية الصفوف ...ح 440-)/6)3.

)4)  عن أم سلمة : أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله 
أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. أخرجه البخاري باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام 

ح))8-)/90) .
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النساء  فخطب  ذهب  ثم  الرجال  خطب  الصلاة  قضى  إذا  فكان  ناحية 
فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح)))، وقد كان 
عمر بن الخطاب -وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - قال عن أحد أبواب 
للنساء! فما دخله  الباب  تركنا هذا  الباب الشرقي-: »لو  المسجد-أظنه 
عبد الله بن عمر حتى مات«)))، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: 

»لا تحقُقْنَر الطريق))) وامْشِين ف حافته«، أي لا تمشين في حق الطريق وهو   
وسطه. وقال علي : »ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها« 
يعني في السوق. وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفي بالخر سبب الفتنة 

فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب«.
ولا يخفى ما للمباعدة بين الرجال والنساء من الحفاظ على عفة المجتمع   

وسلامته من الفساد.

ثَالثَِهُمَا  فَإنَِّ  لَهُ  باِمْرَأَةٍ لَا تَِلُّ  لُوَنَّ رَجُلٌ  صلى الله عليه وسلم: »لَا يَْ 6- النهي عن الخلوة قال 
يْطَانُ إلِاَّ مَْرَم«)4).  الشَّ

)))  أخرجه البخاري ك العيدين باب العَلَم الذي بالمصلى ح934-)/)33 عن ابن عباس قيل له = 
أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند 
دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة 
فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. وانظر تعليق الحافظ ابن 

حجر في الفتح )/466. 
)))  لحديث ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) لو تركنا هذا الباب للنساء ؟ قال نافع : فلم يدخل منه 
ابن عمر حتى مات ( أخرجه أبو داود ك الصلاة باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد ح)57 

وصححه الألباني .
)3)  أخرجه أبو داود باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق ح )7)5-369/4، وابن حبان انظر 
موارد الظمآن ح969)، والطبراني في الكبير ح 580-9)/)6) . والحديث بتمامه عن أبي أسيد 
مالك بن ربيعة  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال 
قُقْنَ الطريق، عليكن بحافات الطريق، فكانت  مع النساء في الطريق-: )استأخرن، فليس لكن أن تَْ

المرأة تلصَقُ بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به( .
)4)  أخرجه أحمد ح 77)-)/6) قال الأرناؤوط: حديث صحيح، والنسائي في الكبرى باب خلوة 
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قال الحافظ النووي رحمه الله »إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث   
معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يُستحيى منه 
لو  وكذا  كالعدم  وجوده  فإن  ذلك؛  ونحو  وثلاث  سنتين  كابن  لصغره 
اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة 

أجانب فإن الصحيح جوازه«))).

وهذا النهي عن الخلوة يعم جميع النساء وجميع الرجال من غير المحارم   
سواء كانوا من القرابة أم لا، بل قد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة بغير المحارم 
خُولِ عَل النِّسَاءِ«. فقال رجُلٌ مِن  اكُمْ وَالدُّ من القرابة خاصّة، فقال: »إيَِّ

الأنَصَارِ يَا رسول الله: أَفَرَأَيْتَ الحَمُو؟ قال: »الحمُو الَموْت«))).

هلاك  إلى  تؤدي  قد  بالحمو  الخلوة  أن  المراد  قيل:  الموت(  )الحمو  قوله   
الدين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم، 
أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها، أو إن خلوة 
الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تُنزَّل منزلة الموت، والمعنى احذروه كما 

تذرون الموت)3). 

الآباء والأبناء  فأما  آبائه وأبنائه،  الزوج غير  أقارب  بالحمو هنا  »والمراد   
المراد  وإنما  بالموت،  يوصفون  بها ولا  الخلوة  لزوجته تجوز لهم  فمحارم 
الناس  ليس بمحرم، وعادة  وابنه ونحوهم ممن  الأخ وابن الأخ والعم 

الرجل بالمرأة ح 9))9-387/5، وابن حبان ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة أجنبية ح 5586-
.399/((

)))  شرح صحيح مسلم للنووي 09/9).
الخلوة  تريم  باب  ومسلم  ح005/5-4934)،  بامرأة  رجل  يخلون  لا  باب  البخاري  أخرجه    (((

بالأجنبية ح7/7-5803. 
)3)  انظر فتح الباري 9/)33 باختصار، ولينتبه من الخلوة التي تصل في المحلات التجارية بين الباعة 

والمرأة، وكذا في العيادات الطبية بين الطبيب والمريضة ونحو ذلك مما يغفل عنه بعض الناس.
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المساهَلة، فيه فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه«))). 

7- الترغيب في الحياء وهو خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح، وقيل هو 
انحصار النفس خوف إتيان القبائح، والحذر من الذم والسب الصادق))). 

وهو مرغوب في حق الرجال والنساء، فهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عنه أبو   
سعيد الخدري: »كان أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِ خِدْرِهَا«)3)، وكان عليه 
الصلاة والسلام أحياناً يستر وجهه بيديه إذا استحيى من شيء ويطأطئ 
رأسه قائلًا: سبحان الله .. سبحان الله)4)، بل كذلك موسى عليه السلام 
يُرَى  لا  فَكَانَ  حَييِاً  رَجُلًا  السلام  عليه  مُوسَى  »كانَ  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  عنه  قال 

ائيِلَ فيه ...«)5).  داً، وكانَ لا يَغْتَسِلُ إلا مُسْتَتِاً، فقَالَتْ بَنُو إسَِْ مُتَجَرِّ

وفي القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام: ﴿ڑ  ڑ     ک    
ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ     ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ﴾]سورة 

القصص:5)[.

فهي  حياءً،  الأرض  ملأ  حتى  حياؤها  فاض  قد  حيائها،  لشدة  فكأنه   
تمشي عليه، فتأمل كيف آثر القرآن وصفها بهذه الصفة، ولم يذكر لها غير 
تلك الصفة، قال عمر : »جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على 

)))  شرح صحيح مسلم 4)/54) .
)))  تهذيب الأخلاق ص8) .

)3)  أخرجه البخاري ك المناقب باب صفة النبي ح  3569 -306/3)، ومسلم ك الفضائل باب كثرة 
حيائه ح0)3)-809/4).

)4)  كما في قصة المرأة التي أتته تسأله صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، فعلمها وقال لها: )خذي فرصة 
مسك فتطهري با( فلم تفهم فاستحيى عليه الصلاة والسلام وستر وجهه بيديه وقال: )سبحان 
الله .. سبحان الله( فعلمتها عائشة رضي الله عنها. الحديث أخرجه مسلم ك الحيض باب استحباب 

استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك )/60) .
)5)  أخرجه مسلم ك الفضائل باب فضائل موسى عليه السلام ح 4-339/)84) .
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وجهها، ليست بسَلْفَع من النساء وَلّاجة خَرّاجة«))). 

واشتهر بعض الصحابة بالحياء، منهم أبو بكر فقد بلغ من حيائه أن قال:   
عز  الله  من  حياء  عورتي  فأغطي  الكنيف  أدخل  إني  الله؛  من  »استحوا 
وجل«)2)، وعثمان بن عفان  جاوز حياؤه البشر، فصار يستحيي من 
ةَر  الملائكة، حتى استحيت هي منه، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ المَرلائكَِر

. ب بـِحَيِيِّ الملائكة ن«)3)، ولُقِّ لَرتَرسْتَرحِي مِنْ عُثْمَر

وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة تدث عن نفسها، قالت:« كنت أدخل بيتي   
إنما هو زوجي وأبي،  فأقول  ثوبي  الله وأبي فأضع  فيه رسول  الذي دفن 
فلما دُفن عمر معهم فو الله ما دخلت إلا وأنا مشدودة عليَّ ثيابي حياءً من 

عُمر«)4). 

بل بلغ بفاطمة  الحياء حتى مما بعد الممات؛ قالت لأسماء بنت عميس:   
»إني أستقبح ما يُصنع بالنساء -تعني بعد الموت- يطرح على المرأة الثوب 
فيصفها  -تعني حينما تُمل جنازة المرأة لتدفن- وإني لأستحيي أن أخرج 
غداً على الرجال يصف من خلاله جسمي. قالت أسماء: يا ابنة رسول الله، 
ألا أُريك شيئاً رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثم طرحت 
عليها ثوباً. فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله! سترك الله كما سترتني«. 

فكانت  أول مَن غُطي نعْشُها في الإسلام على تلك الصفة )5). 

)))  انظر تفسير ابن كثير 384/3، والسلفع من النساء الجريئة السليطة.
)))  أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ح ) 4)3 (، والكنيف هو الحمّام.

)3)  أخرجه أحمد ح 4375)-6/)6، والطبراني في المعجم الكبير ح 656))-))/54) .
ح  المغازي  ك  والحاكم  صحيح،  إسناده  الأرناؤوط:  قال  ح)570)-6/)0)  أحمد  أخرجه   (4(

)440-63/3 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
)5)  انظر سير أعلام النبلاء )/8))و)3) .
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وَسَبْعُونَ  بضِْعٌ  النبي صلى الله عليه وسلم  من شأن الحياء حتى قال: »الِإيمَانُ  وقد أعلى   
بخَِير«)))  إلِا  يَأْتِي  لاَ  »الَحيَاءُ  وقال:  الإيمان«)))  من  شُعْبةٌ  والَحيَاءُ  شُعْبَة، 
وذلك لأن الحياء يمنع صاحبه من كل ما يَشين؛ فإذا فقده الإنسان وقع 
في القبائح ولا يبالي ولهذا في الحديث: »إنَِّ مِما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَةِ 

الأوُلَى إذَِا لم تَسْتح فَاصْنعَْ مَا شِئْت«)3).

وقد تمثل بذلك الشاعر فقال:  

ـشَ عاقــة الليـــــال       ول تستحي فافعل ما تشــــاء إذا ل تَْ   
فلا والله ما في العيـش خـــير       ولا الدنيا إذا ذهب الحيـــــاء   

يعيش المرء ما استحيا بخــير             ويبقى العود ما بقي اللحـاء)4)   

  ولا يقتصر الحياء على الحياء من الناس؛ وإنما الحياء الحقيقي هو الحياء 
أيضًا:  صلى الله عليه وسلم  وقال  منه«،  يستحيا  أن  أحق  »فالله  سبق  كما  الناس  رب  من 
فقَالَ  مراراً«،  ذلك  ردد  حتى  يَاءِ،  الْحَ حَقَّ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَِّ  مِنْ  »اسْتَحْيُوا 
مِنكُمْ  يَسْتَحِي  كَانَ  يَا رَسُولَ اللهَِّ، فقال:»مَنْ  ا لنسَْتَحِي من اللهَّ  إنَِّ رَجُلٌ: 
أْسَ وَمَا حَوَى وَلْيَحْفَظْ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرْ الْمَوْتَ  مِنَ الله فَلْيَحْفَظْ الرَّ
وَالْبلِ«)5)، فنحن نتقلب في نعَِمٍ من الله تعالى لا تصى، ولا غنى لنا عنه 

)))  أخرجه البخاري ك الإيمان باب أمور الإيمان ح 9 -)/))، ومسلم ك الإيمان باب بيان عدد شعب 
الإيمان ح 35-)/63 .

)))  أخرجه البخاري  باب الحياء ح 5766-67/5))، ومسلم ك الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان 
ح 37-)/64 .

)3)  أخرجه البخاري باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت ح 68/5-5769)).
)4)  الآداب الشرعية )/7)) .

باب ) 4) لم يسمه( ح 458)-637/4، وأحمد ح )367-  القيامة  الترمذي ك صفة  )5)  أخرجه 
)/387، والحاكم ك الرقاق ح 5)79- 3/4)3 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
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الخيرات،  إلى  لسارعوا  الحياء  حق  الناس  منه  استحيا  ولو  عين،  طرفة 
ولباعدوا عن السيئات خجلًا من مقابلة النعمة بالجحود والكفران.

ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ﴿ئو   سبحانه:  قال  الاستئذان  شرع   -8
ئج   ی   ی   ی   ئىی   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې  

ئح  ئم﴾ ]سورة النور:7)[.
فالله عز وجل أكرم بني آدم بالمنازل، وسترهم فيها عن الأبصار؛ حتى   
يكمُل استمتاعهم فيها، فمَنع الخلَْقَ أن يطَّلعوا على ما فيها من خارج أو 
يَلِجوها من غير إذن أصحابها، لئلا يُطَّلع منهم على ما يكرهون، سواء 
كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً؛ بل يجب على الزائر أن يأتي الباب ويحاول 

الإذن على صفة لا يطّلع منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه))). 
9- وشرع الاستئذان أيضاً للأطفال على آبائهم في ثلاثة أوقات كما في قوله 

ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے      ے    ھ   ﴿ھ   سبحانه: 
ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې    

ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئەئە﴾ ]سورة النور:58[.
ڻ   ں   ں   ﴿ڱ   سبحانه:  قال  المرأة،  على  الحجاب  الله  شرع   

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ےے ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ]سورة الأحزاب:59[. 

قال ابن عباس : »أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة   
أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب«))). 

)))  الجامع لأحكام القرآن ))/)))-0)) .
المرأة شعرها  قاطبة على وجوب ستر  العلماء  اتفق  وقد   .3(4 تفسيره 0)/  الطبري في  أخرجه    (((
وسائر بدنها عن الرجال الأجانب بالجلباب الفضفاض الذي يستر تفاصيل البدن، وإنما اختلفوا في 

الوجه والكفين.
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وأمرها بستر زينتها عن الرجال الأجانب، قال سبحانه: ﴿ک  ک    
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں  
ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
ڭ  ڭ    ۇ  ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی  

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى﴾ ]سورة النور:)3[.

وهذا أمر بإخفاء الزينة كلها إلا ما ظهر بنفسه من غير قصد منها كأطراف   
الجمال  ومكمن  الزينة  أعظم  هو  الذي  الوجه  دون  ذلك  ونحو  الثياب 
التي نهيت  الزينة  المرأة وقصد، ومن  والفتنة فهو لا يظهر إلا بفعل من 
الزينة  كإبداء  الزينة  صوت  فإسماع  الخلخال،  صوت  إبدائها  عن  المرأة 

والغرض التستر))).

رسول  قال  الرجال  بحضرة  والخروج  التعطر  عن  أيضاً  المرأة  نهيت  كما   
تُقْبلْ لَا صَلاةٌ حَتى  ما امرأة تَطَيّبت ثُمّ خَرَجَت إلِى المسْجِدِ لْ  الله صلى الله عليه وسلم: »أَيُّ
تَغْتَسِل«)))، أي تزيل الطيب عنها بأن تَعُمَّ جميع بدنها بالماء إن كانت طيَّبت 
جميع بدنها ليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعاً مخصوصاً فتغسل 
ذلك الموضع وإن طيبت ثيابها تُبَدّل تلك الثياب أو تزيله؛ هذا إذا أرادت 

)))  انظر الجامع لأحكام القرآن )/37) .
)))  أخرجه أبو داود باب في المرأة تطيب للخروج ح 74)4-79/4، و ابن ماجة باب فتنة النساء 
إيجاب  باب  خزيمة  وابن   ،(46/(-7350 ح  وأحمد  الألباني،  ح)400-)/6)3)وصححه 

الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد ح )68)-3/)9. 
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الخروج وإلا فلا، والمقصود من الحديث المبالغة في الزجر عن هذا الصنيع، 
لأنها لا تثاب على الصلاة ما دامت متطيبة، لكنها صحيحة مُغْنية عن القضاء 

مسقطة للفرض فعبرَّ عن نفي الثواب بنفي القبول إرعاباً وزجراً))).

0)- يشرع دعاء الله تعالى وسؤالُه العفةَ والحياءَ فقد كان من أدعية المصطفى 
صلى الله عليه وسلم: »اللهم إنِيِّ أَسْأَلُك الُدَى والتُّقَى والعَفَافَ والغِنَى«)))، »اللهم إنِيِّ 
باِلقَدَر«)3)،  ضَا  والرِّ الُخلُقِ،  وحُسنَ  والأمََانَةَ  والعِفّةَ،  حةَ  الصِّ أسأَلُك 
والأمََانَةُ  الَحيَاءُ،  الأمُّةِ  هذِهِ  مِنْ  يُرفعُ  مَا  »أَولُ   : هريرة  أبو  وقال 

ا الله«)4).  فَسَلُوهَُ

النوع الثاني: العفة في ك�سب المال:
وهي الكف عن سؤال الناس، فالإسلام يحث المسلم على العمل والكسب 
ه عبادة وجهاداً، عن كعب بن عجرة قال: مرَّ علَى النبي صلى الله عليه وسلم  ب فيه، ويعدُّ ويرغِّ
رجلٌ، فَرَأى أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ جَلَدِه ونَشَاطِه، فقالُوا: يا رسولَ الله 
لَو كانَ هذا في سَبيلِ الله؟ فقال: »إنِْ كانَ خرجَ يسعَى علَ وَلَدِهِ صِغَاراً فهُو 
في سبيلِ الله، وإنْ كانَ خرجَ يسعَى علَ أَبَوَينِ شَيْخَيِ كَبيَرينِ فهو في سبيلِ 
يَعُفّهَا فهو في سبيلِ الله، وإنْ كانَ خرجَ رياءً  نَفسِهِ  الله، وإنْ كانَ يسعَى علَ 

يطانِ«)5) ومُفَاخرةً فهُو في سبيلِ الشَّ

)))  انظر: فيض القديرح 995)- 00/3)، التيسير بشرح الجامع الصغير )/843، مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح 78/4).

)))  أخرجه مسلم باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ح ))7)-087/4) .
)3)  أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب من دعا الله أن يحسن خلقه ح ) 307 (، والخرائطي في مكارم 

الأخلاق ح ) 66) ) .
)4)  أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ح ) 78) ).

)5)  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح )8)-9)/9))، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب، 
وله شاهد عن أبي هريرة عند البيهقي في الكبرى ح)760)-5/9). 
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  وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أطيب المال ما كان من كسب اليد، فعن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا أَكَلَ أَحدٌ طَعاماً قَطُّ خَيًرا مِن عَملِ يَدِهِ، وإنَّ نبيَ 

لام كانَ يأكلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ«))). الله دَاود عليهِ السَّ

)والحكمة في تخصيص داود عليه السلام بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما 
يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى، 
مقام  النبي صلى الله عليه وسلم قصته في  أورد  الأفضل، ولهذا  الأكل من طريق  ابتغى  وإنما 

الاحتجاج بها على ما قدّمه من أن خير الكسب عمل اليد())).

وحثّ عليه الصلاة والسلام على العمل أيّاً كان، فعن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لأنَْ يَتَطبِْ أحَدُكُم حُزْمةً علَ ظَهرِه خَيٌر مِن أنْ يسألَ أحداً 

فَيُعطيِه أوْ يَمنَعه«)3).

وكان يُعلِّم أصحابه كيف يتدبرون أمر معاشهم حتى لا تَعُوزهم الحاجة 
إلى السؤال، فعن أنس بن مالك  أن رجلًا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، 
بَعْضَهُ  وَنَبْسُطُ  بَعْضَهُ  نَلْبَسُ  بَلَى حِلْسٌ)4)  قَالَ  شَىْءٌ«.  بَيْتكَِ  فِ  »أَمَا  له:  فقال 
ا رَسُولُ اللهَِّ   مَا فَأَخَذَهُمَ ما« فَأَتَاهُ بهِِ بُ فيِهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ: »ائْتنِىِ بِِ وَقَعْبٌ)5) نَشْرَ
ا بدِِرْهَمٍ. قَالَ: »مَنْ  ى هَذَيْنِ«. قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَ صلى الله عليه وسلم بيَِدِهِ وَقَالَ: »مَنْ يَشْتَِ
ا  . فَأَعْطَاهُمَ يْنِ ا بدِِرْهَمَ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَ يَزِيدُ عَلَ دِرْهَمٍ«. مَرَّ

)))  أخرجه البخاري باب كسب الرجل ..ح 966)- )/730 .
)))  فتح الباري 306/4 .

)3)  أخرجه البخاري باب كسب الرجل وعمله بيده ح 968)-)/730 .
)4)  حلس بالكسر وهو الكساء ونحوه يجعل على البعير تت القتب. انظر: فتح الباري )/07) وعون 

المعبود 37/5.
)5)  قعب هو إناء من خشب مدور. فتح الباري )/75)، وعون المعبود 37/5.
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ا طَعَامًا فَانْبذِْهُ  ا الأنَْصَارِىَّ وَقَالَ: »اشْتَِ بأَِحَدِهَِ يْنِ وَأَعْطَاهُمَ رْهَمَ اهُ وَأَخَذَ الدِّ إيَِّ
صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولُ  فيِهِ  فَشَدَّ  بهِِ  فَأَتَاهُ  بهِِ«.  فَأْتنِيِ  قَدُومًا  باِلخَرِ  وَاشْتَِ  أَهْلكَِ  إلَِى 
يَوْمًا«.  عَشَرَ  خَْسَةَ  أَرَيَنَّكَ  وَلاَ  وَبعِْ  فَاحْتَطبِْ  »اذْهَبْ  لَهُ:  قَالَ  ثُمَّ  عُودًابيَِدِهِ 
ةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى ببَِعْضِهَا  جُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبيِعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَ فَذَهَبَ الرَّ
ثَوْبًا وَببَِعْضِهَا طَعَامًا. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِىءَ الْمَسْأَلَةُ 
نُكْتَةً فِ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إنَِّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إلِاَّ لثَِلَاثَةٍ: لذِِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ 

لذِِي غُرْمٍ مُفْظعٍِ، أَوْ لذِِي دَمٍ مُوجِعٍ«))).

ورغّب سبحانه عباده إلى المبادرة بالإحسان إلى المتعففين، وعدم إعوازهم 
ڻ    ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ﴿ڱ   فقال:  السؤال)))،  إلى 
ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ  

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾ ]سورة البقرة:73)[.

وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطي دون الذي يأخذ، ووصف يد المعطي بالعليا 
ويد الآخذ بالسفلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدر صحابته من أراد منهم السؤال بهذا 
الحديث لينالوا بركة التعفف، فعن أبي سعيد الخدري قال: أعوزنا مرة فقيل 
لي: لو أتيت رسول الله فسألته، فانطلقت إليه معنقاً، فكان أول ما وجهني به: 
»من اسْتَعَفّ أَعَفّهُ الله، ومَنِ اسْتَغْنَى أغْنَاهُ اللهُ، ومَنْ سَأَلنا لَ نَدّخِر عنهْ شَيئاً 
نَجِدُه« قال: فرجعت إلى نفس فقلت: ألا استعف فيعفني الله، فرجعت فما 

المزايدة ح  بيع  باب  ماجه  وابن  المسألة ح )64)-)/0))،  فيه  ما تجوز  باب  داود  أبو  أخرجه    (((
98))-)/740، وأحمد ح 55)))-4/3))قال الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة حال أبي 

بكر الحنفي، وللقطعة الأخيرة منه )إن المسألة ....( شواهد تصح بها.
)))  انظر تفسير الطبري 00-97/3) .
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سألت رسول الله شيئاً بعد ذلك من أمر حاجة حتى مالت علينا الدنيا فغرقتنا 
إلا من عصم الله))).

وعن حكيم بن حزام قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأسأله، فقال: »إنَّ مَنْ يسأل 
النَاسَ فيُعطَى يكونُ كالّذِي يأكلُ ولا يَنْفَعُه مَا أَكَلَ، اليدُ العُليَا خيٌر مِن اليدِ 
دقةِ ما كانَ عَن ظَهرِ غِنىَ، وابدأْ بمِنْ تَعُول« قال حكيم:  فلَ، وخيُر الصَّ السُّ

فقلت يا رسول الله والذي أكرمَكَ لا آخذُ مِن أحدٍ شيئاً أبداً))).
وتوعّد النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس استكثاراً فقال: »لا تزال المسألة بأحدكم 
حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزعة لحم«)3)، ومعناه أنه يأتي يوم القيامة 
ذليلًا ساقطاً لا وجه له عند الله تعالى، أو هو على ظاهره بمعنى أنه يُحشر يوم 
القيامة ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلامة على ذنبه حين طلب وسأل 
الحديث  في  كما  استكثاراً)4)،  ضرورة  لغير  الناس  سأل  فيمن  وهذا  بوجهه، 
الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من سأل الناس أموالم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، 
فليستقل أو ليستكثر«)5) وهذا أمر على وجهة التهديد، أو على وجهة الإخبار 

عن مآل حاله، ومعناه أنه يعاقب على القليل من ذلك والكثير)6).
لكن إذا أُعطي الإنسان شيئاً لم يسأله أو يطلبه فذلك رزق ساقه الله إليه 

)))  أخرجه الطبري في تفسيره 99/3، والحديث أصله في الصحيحين دون القصة أخرجه البخاري 
ك الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ح )36)-)/8)5، ومسلم ك الزكاة باب بيان أن اليد 

العليا خير ..ح 033)-)/7)7 .
)))  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح 4))3-3/)0) .

)3)  أخرجه  البخاري ك الزكاة باب ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة... ح 405)-
)/536، و مسلم واللفظ له ك الزكاة باب كراهة المسألة للناس ح 040)-)/0)7

)4)  انظر شرح النووي 30/7) .
)5)  أخرجه مسلم باب كراهة المسألة للناس ح )04)-)/0)7 .

)6)  انظر الديباج على مسلم 0/3)) .
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وهذا ما فهمه ابن عمر  من مجموع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن القعقاع 
بن حكيم قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر أن ارفع إلي حاجتك، 
قال: فكتب إليه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: »اليد العليا خير من 
اليد السفل، وابدأ بمن تعول« ولست أسألك شيئاً، ولا أرد رزقاً رزقنيه الله 

منك.)))

)))  أخرجه أحمد ح 4474-)/40 قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن .
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الركن الثالث  ال�سجاعة

جرأة  على  يدل  واحد  أصل  والعين  والجيم  الشين  اللغة))):  في  الشجاعة 
وإقدام، والشجاعة: شدّة القلب عند البأس.

الشجاعة اصطلاحاً: هي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. 
كَ  وشر خصوم الإنسان وأقوى أعدائه هي نفسه، ولذا قيل: »أَعْدَى عدُوِّ
نفسُك التي بين جنبيك«، فإذا ملك الإنسان نفسه عند الغضب، دلَّ ذلك على 
دِيدُ  الشَّ قَالَ: »لَيْسَ  رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم  أَنَّ   ، هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  شجاعته وقوته، 

دِيدُ الَّذِي يَمْلكُِ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ«))). مَا الشَّ عَةِ، إنَِّ َ باِلصُّ

وجاء في تعريف الشجاعة أيضاً أنا: قوة القلب وثباته عند المخاوف)3).

ة: الْفرق بين ال�صجَاعَة والْقُوَّ

ةِ وهما متغايران؛ فَإنِ الشجَاعَة  كثير من النَّاس تشْتبه عليْهِ الشجَاعَة بالقُوَّ  
هيَ ثبات الْقلب عند النَّوَازِل وإنِ كان ضَعِيفَ الْبَطْش.

بن  عُمَر  وكان  صلى الله عليه وسلم،  الله  رَسُول  بعد  الْأمة  أَشْجَع    ديق  الصِّ وكانَ   
حَابَة كلهم بثبات قلبه  الخطَّاب  وَغَيره أقوى مِنهُْ، ولكِن برز على الصَّ
الْقلب  ثَابت  التيِ تزلزل الْجبَال وهُو فِي ذلك  فِي كل موطن من المواطن 
عُهم، ومن  حَابَة وأبطالهم فيُثَبِّتُهم ويُشَجِّ ربيط الجاش يَلوذ بهِِ شُجعانُ الصَّ

النون  فصل  العرب  لسان  ص)6)،  الصحاح  مختار   ،(47/3 )شجع(  اللغة  مقاييس  انظر:    (((
73/8)، تاج العروس )شجع( ))/)5)، 

باب فضل من  الغضب ح4))6-8/8)، ومسلم  باب الحذر من  البخاري ك الأدب  )))  أخرجه 
يملك نفسه عند الغضب ح609)-4/4)0) .

)3)  انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص))).
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أصعبها وأعظمها محنةً يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تلا ذلك من ارتداد 
بعض القبائل عن الإسلام، فثبت الصحابة لما رأوا من ثباته ورباطة جأشه 
 وعنهم أجمعين، وساروا خلفه واتّبعوه حتى قَضَوا على فتنة المرتدين 

وحفظوا الدين. 

وال�صجاعة المحمودة ما اجتمع فيها اأمران:

الأول: ما كان لله خالصاً لا تشوبه شائبة، فالشجاعة تمل صاحبها على   

ةً من غير  القتال وخوض غمار المصاعب، وقد يفعل ذلك شجاعة يعني جِبلَّ
قصدٍ لشيء، وقد يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، أو ابتغاء غيره؛ فلا يُحمد إلا ما 
جُلِ  مَ عَنِ الرَّ كان لله، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يُقَاتلُِ شَجَاعَةً، وَيُقَاتلُِ حَميَِّةً، وَيُقَاتلُِ رِيَاءً، أَيُّ ذَلكَِ فِي سَبيِلِ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ 

الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلمَِةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبيِلِ الله«))).

 : لنفسه، عن علي  الناس وأقواهم وأملكهم  والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع   
عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  برَِسُولِ اللهِ  قَيْناَ  اتَّ الْقَوْمَ  الْقَوْمُ  وَلَقِيَ  الْبَأْسُ،  حَميَِ  إذَِا  »كُنَّا 
مَ فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أَدْنَى إلَِى الْقَوْمِ مِنهُْ«)))، ومع ذلك كان لا يستعمل  وَسَلَّ
بَ  »مَا ضَرَ قَالَتْ:   ، عَائِشَةَ  عَنْ  الله عز وجل،  شجاعته إلا في طاعة 
مَ شَيْئًا قَطُّ بيَِدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إلِاَّ  رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
، فَيَنتَْقِمَ مِنْ صَاحِبهِِ، إلِاَّ أَنْ  ءٌ قَطُّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبيِلِ اللهِ، وَمَا نيِلَ مِنهُْ شَيْ

.(3(» ءٌ مِنْ مَحاَرِمِ اللهِ، فَيَنتَْقِمَ للهَِِّ عَزَّ وَجَلَّ يُنتَْهَكَ شَيْ

)))  أخرجه مسلم باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ح904)-3/3)5).
)))  أخرجه النسائي في الكبرى باب مباشرة الإمام الحرب بنفسه ح8585-34/8، وأحمد ح)04)-

)/307، والحاكم ح633)-)/55) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الذهبي.
)3)  أخرجه مسلم باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام ح8)3)-4/4)8).
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ر صاحبُه ولا يُميّز  الثاني: أن يكون بعلم ومعرفة، دون التهور الذي لا يُفكِّ
بين المحمود والمذموم؛ ولهذا كان القوي الشديد الذي يملك نفسه عند 
يعلم متى يستعمل  الذي  الغضب، حتى يفعل الصواب. والشجاع هو 

شجاعته؛ فيحتمل ويتحامل، ويأخذ بنفسه إلى ما فيه الخير والصلاح.

وشتّانَ بين الشجاعة وبين الطيش والتهوّر!

الأ�صباب المعينة على اكت�صاب خلق ال�صجاعة هي:

الأول: الإيمان بالله وبالقضاء والقدر، وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، 
ءٍ  ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنْفَعُوكَ بشَِْ وكما جاء في الحديث: »وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّ
ءٍ لَْ  وكَ بشَِْ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهَُّ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُُّ لَْ يَنْفَعُوكَ إلِاَّ بشَِْ
حُفُ«))). تِ الصُّ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهَُّ عَلَيْكَ، رُفعَِتِ الأقَْلَامُ وَجَفَّ وكَ إلِاَّ بشَِْ يَضُُّ

واللَّوْذ  بالله،  والاستعانة  والشجاعة،  القوة  بفضل  العلم  والثالث:  الثاني 
بحوْلهِ وقوّته سبحانه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »الْمُؤْمِنُ 
احْرِصْ  خَيْرٌ  كُلٍّ  وَفِي  عِيفِ،  الضَّ الْمُؤْمِنِ  مِنَ  الله  إلَِى  وَأَحَبُّ  خَيْرٌ   ، الْقَوِيُّ
عَلَ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ باِلله وَلَا تَعْجَزْ...«)))، فإن العبد إذا استعان بالله 

عت وجَسَرت على فعل الطاعات والمكرُمات. انبعثت نفسه وتشَجَّ

كُنتُْ  قَالَ:  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ  بتمامه  يسمه ح6)5)-48/4) والحديث  لم  باب  الترمذي  أخرجه    (((
مَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ إنِيِّ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهََّ يَحْفَظْكَ،  خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
لَوْ  ةَ  الأمَُّ أَنَّ  وَاعْلَمْ  باِللهَِّ،  فَاسْتَعِنْ  اسْتَعَنتَْ  وَإذَِا  اللهََّ،  فَاسْأَلِ  سَأَلْتَ  إذَِا  اهَكَ،  تُجَ تَجِدْهُ  اللهََّ  احْفَظِ 
وكَ  ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهَُّ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ ءٍ لَمْ يَنفَْعُوكَ إلِاَّ بشَِيْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنفَْعُوكَ بشَِيْ
حُفُ. قال الترمذي:هَذَا  تْ الصُّ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهَُّ عَلَيْكَ، رُفعَِتِ الأقَْلَامُ وَجَفَّ وكَ إلِاَّ بشَِيْ ءٍ لَمْ يَضُرُّ بشَِيْ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وأحمد ح 669)-)/93) قال الأرناؤوط: إسناده قوي، والحاكم ذكر عبد 
الله بن عباس ح 6303-3/3)6، والطبراني في الكبير ح 43)))-))/3)) . وانظر شرحه في 

شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص76.
)))  أخرجه مسلم باب في الأمر بالقوة وترك العجز ح664)-4/)05).
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فقد  خصوصاً،  والاستغفار  عموماً،  تعالى  الله  ذكر  من  الاكثار  الرابع: 
أمر سبحانه بذكره كثيراً في أحلك المواقف وأشدّها؛ عند مقابلة العدو 

ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ﴿ى   فقال:  المعركة  ساحة  في 
ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾ ]سورة الأنفال:45[.

ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ﴿ئۇ   الاستغفار:  في  وجل  عز  وقال   
ئج   ی    ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې     ئې  

ئح  ئم﴾ ]سورة هود:)5[.

عظيمًا  تاريخاً  بمواقفهم  سجّلوا  الذين  جعان  الشُّ سِيَر  مطالعة  الخامس: 
ي القلب، وتشُدّ العزيمة، وتستحثُّ النفس على  لأممهم، فمطالعتها تُقوِّ

الاقتداء بهم، والأخذ بأسباب الشجاعة. 

القِدم تعرف تأثير مواقف الشجعان وقصصهم في النهوض  والأمم منذ   
بالشّباب والفتيان، وفي إثارة حماستهم، فتُبرز أخبارهم وتتناقلها جيلًا بعد 

جيل. 

فإن  فيها؛  والُمسابقة  ياضة  الرِّ من  أنواع  على  المستمر  ب  التدرَّ السادس: 
قُوة البدن تساعد على قوة القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على تدريب 
لزيادة  بينهم  المسابقات  ويُجري  القوى،  أنواع  مختلف  على  أصحابه 

حماستهم وتشجيعهم.

ومن الأخلاق التي تندرج في خلق الشجاعة ما يل:

دِيدُ  )- الشجاعة تمله على كظم الغيظ والحلم كما سبق في الحديث: )لَيْسَ الشَّ
ذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَْ الغَضَبِ(. دِيدُ الَّ مَا الشَّ عَةِ، إنَِّ َ باِلصرُّ
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  وتأمل حلم المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الذي رواه لنا أنس بن مالك  
فقال: كُنتُْ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانىٌِّ غَلِيظُ الْحاَشِيَةِ 
فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابىٌِّ فَجَبَذَ برِِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً قال أنس: فنظََرْتُ إلَِى صَفْحَةِ 
ةِ جَبْذَتهِِ، ثُمَّ قَالَ يَا  دَاءِ مِنْ شِدَّ رَتْ فيهَا حَاشِيَةُ الرِّ عَاتقِ النبي صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَثَّ
ذِى عِندَْكَ. فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ  دُ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهَِّ الَّ مُحمََّ

ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَاءٍ))).

 )- الشجاعة تُكسب الإنسان الثبات على الحق وعدم التزعزع عنه؛ فلا يُغيّر 
مبادئه وقِيَمه التي يؤمن با ويدعو إليها تبعاً لتغيّر الناس الذين يحيطون 
النَّاسُ  نَر  أَرحْسَر إنِْ   : قُولُونَر تَر ةً،  عَر إمَِّ تَركُونُوا  »لاَر  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  به، 
أَرنْ  النَّاسُ  نَر  أَرحْسَر كُمْ، إنِْ  أَرنْفُسَر نُوا  طِّ لَركنِْ وَر مْنَرا، وَر لَر لَرمُوا ظَر إنِْ ظَر نَّا، وَر أَرحْسَر

ظْلمُِوا«)2).  اءُوا فَرلاَر تَر إنِْ أَرسَر سِنُوا، وَر تُحْ

يثني عزيمتَه سخريةُ ساخرٍ،  3- الشجاع لا يخاف في الحق لومة لائم، ولا 
ولا يفتُّ في عضده تخاذل من يتخاذل عنه، ولا يرعبه تهديد ووعيد؛ لأنه 

يؤمن أن الغلَبة له ولأمثاله ممن جعل رضا الله مبتغاه.

ضَِر الله تعالى  طِ النَّاسِ رَر خَر سَر رِضَر اللهَِّ بسَِر نِ الْتَرمَر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَر  
اللهَُّ  طَر  خَر اللهَِّ سَر طِ  خَر بسَِر النَّاسِ  ا  سَر رِضَر الْتَرمَر نِ  مَر وَر نْهُ  عَر النَّاسَر  أَررْضَر  وَر نْهُ  عَر

طَر عليه الناس«)3).  أَرسْخَر يْهِ وَر لَر عَر

سأل  من  إعطاء  باب  ومسلم  ح60/5-5738))،  والتبسم  الضحك  باب  البخاري  أخرجه    (((
بفحش وغلظة ح476)-03/3).

)))  أخرجه الترمذي ح 007)-364/4 باب ما جاء في الإحسان والعفو قال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . والطبراني في المعجم الكبير ح9-8765/)5) .

)3)  أخرجه ابن حبان ذكر رضاء الله جل وعلا عمن التمس رضاه ..ح76)-)/0)5 واللفظ له، 
والترمذي باب لم يسمه ح4)4)-88/4)، وصححه الألباني لغيره.
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شهواته،  جماح  وكبح  أهوائه،  مجابهة  في  قوة  الإنسان  تكسب  الشجاعة   -4
فيسيّر نفسه وفق ما يريده لها من النجاة والفلاح، لا وفق هواها؛ ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: )الكيِّس مَن دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز مَن 

أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني())) .

 5- الشجاعة تحمل الإنسان على الكرم والجود، فالمال محبوب للنفس وهي 
بماله كما يجود  المحبوب، وبذل وجاد  أخرج  كان شجاعاً  فإذا  به،  تشُحُّ 
بنفسه في سبيل الله تعالى؛ ولهذا يقرن الله عز وجل كثيراً في كتابه بين الإنفاق 

والجهاد في سبيله، بل سمّى الإنفاق في سبيله جهاداً، قال عز وجل: ﴿ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ﴾ ]سورة الحجرات:5)[.

ذكر  باب  ماجه  وابن  وقال حديث حسن،  يسمه ح 459)-638/4  لم  باب  الترمذي  أخرجه    (((
الإيمان ح )9)-)/  الموت ..ح 60)4-)/3)4)، وأحمد ح 64)7)-4/4))، والحاكم ك 

5)) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . 
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الركن الرابع: العدل

العدل في اللغة))): نقيض الَجور والظلم، وهو الاستقامة، والوسط، والمثِل.

العدل في الاصطلاح))):

بين  المتوسط  والأمر  الحقّ،  طريق  على  والاستقامة  والظلم،  الجور  ضد 
الإفراط والتفريط. 

الفرق بين العدل والم�صاواة:

المساواة  أما  المختلفات،  بين  والتفريق  المتماثلات  بين  المساواة  هو  العدل 
فهي التسوية بين المتماثلات والمختلفات، وبلا شكّ فإن العدل هو الأفضل 

والأصلح، وأما المساواة بالتسوية بين المختلفات ظلم وجور.

ولهذا جاءت الشريعة بالعدل وليس المساواة، قال سبحانه: ﴿چ  چ  چ  
ڇ   ڇ﴾ ]سورة النحل:90[.

طريق معرفة العدل:

 الأول: عدل مطلق يُعرَفُ بالعقل السليم والفطرة السويّة، نحو الإحسان 
ن كَفَّ أذاه عنك. وهذا مما تُرشد  إلى مَن أحسن إليك، وكَفّ الأذية عمَّ

إليه الشريعة.

وكذلك الاعتدال في الأخلاق والتوسّط في الأحوال يُدرك بالعقل السليم،   

الصحاح  مختار   ،433-430/(( العرب  لسان  )عدل(،  مادة   (46/4 اللغة  مقاييس  انظر    (((
)/76)، القاموس المحيط فصل العين ص030). تاج العروس 9)/448.

)))  انظر: النهاية في غريب الحديث 90/3) مادة)عدل(،  التعاريف )/83)، التعريفات )/)9) . 
التوقيف على مهمات التعاريف ص37).
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وتعرفه الفِطرة السوية، فالبخل والتبذير مذمومان، وبينهما الاعتدال في 
الإنفاق وهو محمود، قال عز وجل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
وقِس  الإسراء:9)[.  ]سورة  ڤ﴾  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   

على ذلك.

العقل  يدركه  قد  ذلك  بعد  ثم  بالشرع،  عدلاً  كونه  يُعرف  عدل  الثاني:   

كقسمة  البصيرة،  فقد  مَن  على  يخفى  وقد  بصيرته،  الله  ر  نَوَّ مَن  ويعلمه 
فقد  الورثة؛  أنصبة  في  تفاوت  من  فيها  ما  مع  كلها  عدلٌ  فهي  الميراث، 
أعطى الله كل ذي حقٍ حقّه، وكمسائل في القصاص، وأُروش الجنايات، 
فتقديرها من الشرع وبه يتحقق العدل، وكبعض التكاليف الشرعية التي 
يُخَص به أحد الجنسين -الذكر والأنثى- دون الآخر، فالمساواة بينهما مع 
اختلاف حاجاتهما المادية والنفسية، ووظائفهما الِخلقية ظلمٌ، وأي ظلم! 

ٹٹ   ٹ   ٿ        ٿ   ﴿ٿ   العدل:  هو  والحاجات  الاختلاف  ومراعاة 
ٹ  ڤ  ڤ﴾ ]سورة النحل:7)[. ﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٿ   ٿ﴾ ]سورة الملك:4)[.

اأهميـة العــدل:

معهم  وأنزل  رسله  وتعالى  سبحانه  الله  أرسل  فقد  كبيرة،  أهمية  للعدل 
به الأرض  الذي قامت  العدل  بالقسط، وهو  الناس  ليقوم  الكتاب والميزان 

والسموات، قال الله عز وجل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ    پ  پ  ڀ  ڀڀ﴾ ]سورة الحديد:5)[.

وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  الله  عَنِ  رَوَى  فيِمَا  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم،  عَنِ   ، ذَرٍّ أَبِي  عَنْ  وفي الحديث 
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فَلَا  مًا،  مَُرَّ بَيْنَكُمْ  وَجَعَلْتُهُ  نَفْسِي،  عَلَ  الظُّلْمَ  مْتُ  حَرَّ إنِيِّ  عِبَادِي  قَالَ: »يَا  هُ  أَنَّ
تَظَالَمُوا...«))).

وبالعدل تصلح حال الدنيا، فتُعمَرُ به البلاد، وتنمو به الأموال، ويكبر معه 
النسّل، ويأمن به الناس.

وقد أكرم الله تعالى هذه الأمة وجعلها وسطاً؛ أي عدلاً خياراً، لا افِراط ولا 
تفريط؛ قال الله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]سورة البقرة:43)[. 
قال عليه الصلاة والسلام في معنى الآية: وَالوَسَطُ: العَدْل))). ولذلك جعلهم 

شهداء على الناس، وهذه فضيلة أخرى لهذه الأمة )3).

ويندرج في العدل اأمور هي:

أولاً: ترك الظلم ومجانبته والانصاف من النفس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 
لْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ  ءٍ، فَلْيَتَحَلَّ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأخَِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَْ
يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إنِْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالحٌِ أُخِذَ مِنْهُ بقَِدْرِ مَظْلَمَتهِِ، وَإنِْ 

لَْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبهِِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ«)4).

ثانياً: العدل في المعاملات المالية، كالعدل في المكاييل والموازين وغيرها، 
قال الله تعالى: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]سورة الأنعام:)5)[.

)))  أخرجه مسلم باب تريم الظلم ح577)-994/4). انظر: النهاية في غريب الحديث )/374، 
شرح النووي 6)/)3)، المفهم 6/)55.

)))  أخرجه البخاري باب قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾  ح6-4487/)).
تفسير    ،3(7/( كثير  ابن  تفسير   ،(56/( القرطبي  تفسير   ،(43/3 الطبري  تفسير  انظر:    (3(

السعدي ص)0)، التحرير والتنوير ص760.
)4)  أخرجه البخاري باب من كانت له مظلمة عند رجل ح449)-9/3)).
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ق بين رئيس ومرؤوس، ولا بين شريف  ثالثاً: العدل في القضاء؛ بأن لا يُفرِّ
في قومه ومَن هو دونه، ولا بين والد وولد ومَن سواهم من الناس... قال 

تعالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   الله 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ﴾ ]سورة النساء:35)[))).

ة التي لا تعرف المماراة ولا المحاباة، عن عائشة  وتأمل هذه العدالة الحقَّ  
وَمَنْ  فَقَالُوا:  قَتْ،  سَرَ تيِ  الَّ الَمخْزُومِيَّةِ  الَمرْأَةِ  شَأْنُ  هُمْ  أَهَمَّ قُرَيْشًا  أَنَّ   :
ئُ عَلَيْهِ إلِاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ،  تَرِ مُ فيِهَا رَسُولَ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْ يُكَلِّ
مَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ  حِبُّ رَسُولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّ
مُْ  قَبْلَكُمْ، أَنَّ الَّذِينَ  أَهْلَكَ  مَا  إنَِّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ:  مِنْ حُدُودِ الله، ثُمَّ 
أَقَامُوا  عِيفُ  الضَّ فيِهِمُ  قَ  سََ وَإذَِا  تَرَكُوهُ،  يفُ  ِ الشرَّ فيِهِمُ  قَ  سََ إذَِا  كَانُوا 

قَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا«))). دٍ سََ ، وَايْمُ اللهَِّ لَوْ أَنَّ فَاطمَِةَ بنِْتَ مَُمَّ عَلَيْهِ الَحدَّ

رابعاً: الاستقامة على الدين، فقد أمر سبحانه بالعدل وهو شريعته التي 
شرعها لعباده)3)، قال سبحانه: ﴿ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ 
ك وارتكاب المعاصي المهلكة  ]سورة النحل:90[. ونهى عن ظُلم النفس بالشرِّ

قال الله تعالى: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]سورة لقمان:3)[.

وتعالى: ﴿ڈ  ڈ   الشهادة قال سبحانه  العدالة شرط في قبول  وهذه 
ژ  ژ﴾ ]سورة الطلاق:)[. وهما اللذان يُرضَى دينهُما وأمانتُهما)4).

)))  أي: اشهد الحق ولو عاد ضررُها عليك أو على والديك وقرابتك، فإن الحق حاكم على كل أحد، 
وهو مقدم على كل أحد انظر: تفسير القرآن العظيم )/433 .

السارق  قطع  باب  الحدود  ك  مسلم  ح75/4-3475)،  الغار  حديث  باب  البخاري  أخرجه    (((
الشريف وغيره ح 5/3-688)3) .

)3)  انظر: جامع البيان 7)/79)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0)/65).
)4)  جامع البيان في تفسير آي القرآن للطبري 3)/444.
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وشرط في رواة الحديث، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »يَْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ   
يَانة))). خَلْفٍ عُدُولُهُ«)))، والعدول هم الثقات أصحاب التقوى والدِّ

العدلِ الصدقُ وقول الحق، قال الله تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ڤ﴾  ومن   
]سورة الأنعام:)5)[.

خامساً: التوسط بين الإفراط والتفريط، في الأحوال والأخلاق، فالعدل 
يحمله على خلق الجود الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف، وعلى 
خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والقِحَة، وعلى خلق شجاعة الذي 
بين  توسط  هو  الذي  الحلم  خلق  وعلى  والتهور،  الجبن  بين  توسط  هو 
الشهوة،  وضعف  ه  الشرَّ بين  وسط  هي  التي  والعفة  والمهانة،  الغضب 

والتواضع وهو وسط بين الكبر ودناءة النفس.)3)

ومما يعين على اكت�صاب �صفة العدل:

الأول: تقوى الله تعالى، وتذكر يوم العرض والحساب، يوم لا تخفى خافية. 

الثاني: معرفة فضل العدل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْمُقْسِطيَِ عِنْدَ اللهِ عَلَ مَنَابرَِ 
، وَكلِْتَا يَدَيْهِ يَمِيٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي  حَْنِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِيِ الرَّ

حُكْمِهِمْ وَأَهْليِهِمْ وَمَا وَلُوا«)4).

)))  أخرجه ابن وضاح في البدع ح) ص5)، والبيهقي في السنن الكبرى باب الرجل من أهل الفقه 
يسأل عن الرجل من أهل الحديث ح))09)-0)/353، وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة 

المصابيح ح48)-)/)8.
)))  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )/))3.

)3)  أدب الدنيا والدين ص)4)-)4).
)4)  أخرجه مسلم باب فضيلة الإمام العادل ح7)8)-458/3).
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التَّثَبُّت  هو  التأني  فإن  العجلة؛  وعدم  كلها  الأمور  في  التأني  الثالث: 
له ويتصرف  وعدم التعجل)))، وهذا يجعل المرء ينظر فيما عَرَضَ له ويتأمَّ
الغيظ أ هو  البذل وقتئذ إسرافاً، أم جوداً، وكظم  بحكمة، فيدرك مثلًا 
حلم أم مهانة، والإقدام شجاعة أم تهور ... وهكذا؛ ولذلك قال النبي 

يْطَانِ«))). صلى الله عليه وسلم: »التَّأَنيِّ مِنَ الله، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّ

الرابع: الدعـــاء
هَادَةِ  هُمَّ إنِيِّ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّ وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: »...اللَّ
الفَقْرِ  في  القَصْدَ  وأَسأَلُك  ضَا  والرِّ الْغَضبِ  فِي  قِّ  وَالْحَ الْعَدْلِ  وَكَلمَِةَ 

والغِنَا...)3)«. 

)))  انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )/78).
وأبو يعلى ح56)4- التثبت في الحكم ح70)0)-0)/78)،  باب  السنن  البيهقي في  )))  أخرجه 

نه الألباني في الصحيحة ح795)-404/4. 47/7)، وحسَّ
)3)  أخرجه ابن حبان باب ذكر جواز دعاء المرء في الصلاة ح)97)-305/5 وقال محققه الأرنؤوط: 
وانظر  الإسناد ولم يخرجاه.  وقال: صحيح  الدعاء ح3)9)-)/705  والحاكم ك  قوي،  إسناده 

شرحه في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 3359/8.
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هل يمكن تقويم الأخلاق؟

تنق�صم الأخلاق اإلى نوعين، هما:

أخلاق جِبلِية هي من طبع الإنسان جَبَله الله تعالى عليها، كما في قول رسول 
لْمُ، وَالْأنََاةُ«، قَالَ: يَا  تَيِْ يُبُِّهُمَا اللهَُّ: الْحِ الله صلى الله عليه وسلم للمنذر الأشج: »إنَِّ فيِكَ خَلَّ
قُ بِهِمَا أَمُ اللهَُّ جَبَلَنيِ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: »بَلِ اللهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِما«  لَّ رَسُولَ اللهَِّ: أَنَا أَتَخَ

تَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ))).  ذِي جَبَلَنيِ عَلَى خَلَّ قَالَ: الْحَمْدُ  لله الَّ

المؤثرات  من  عمره  مراحل  خلال  الإنسان  يكتسبها  مكتسبة  وأخلاق 
النوعين تغييره ممكن؛ فقد امتدح سبحانه مَن  التي تيط به. وكلا  الخارجية 

سَعَى إلى تزكية نفسه، وذَمَّ مَن أساء وأهمل تهذيبها، فقال عز من قائل: ﴿ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ﴾ ]سورة الشمس:0-7)[.

وكون الإسلام يأمر بالأخلاق الفاضلة مع اختلاف طباع الناس يدل على أن 
تقويم الأخلاق أمر ممكن فالإسلام لا يأمر بالمستحيل قال سبحانه:  ﴿ۇ   

ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ﴾. 

)))  أخرجه أبو داود باب في قبلة الجسد ح 5))5-357/4، والبيهقي في السنن الكبرى ح3365)-
7/)0)، والطبراني في الكبير ح 3)53-75/5)، وحسّنه الألباني.

المبحث
الخام�ض تقويـــم الأخـــــلاق
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يم الأخلاق:  بأمور، أهمها:  تُقَوَّ

العلــــم:
قال عز وجل: ﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ    

ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ﴾ ]سورة يوسف:108[.
العابد من غير علم راسخ قال سبحانه   العامل خير وأفضل من  والعالم    

وتعالى: ﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی  ی     ی  ی  
ئج﴾ ]سورة الزمر:9[؛ وذلك لأن العلم يقوي صاحبه ويثبته على العمل 

وعلى الدعوة إليه. 

»ولابدّ من استحضار المسلم هذه المعرفة وتكرارها في ذهنه لئلا ينساها؛   
فإن آفة العلم النسيان، والنسيان يؤدي إلى إهمال معاني الأخلاق فيضعف 
أثرها في النفس، ويصدر عنها ما لا ينبغي من الأفعال، ولهذا كرر القرآن 
الكريم معاني الأخلاق، وبيّن لنا أن ما صدر عن أبينا آدم عليه السلام كان 

النسيان، قال تعالى: ﴿ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   من أسبابه 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦٍَّّ﴾ ]سورة طه:5))[. 

اإيجــاد الحـوافـز:

التي تدفع الإنسان إلى  التغيير؛ فهي  الحوافز تؤدي دوراً كبيراً في عملية   
بإذن الله استمراره، وهذه الحوافز تنقسم إلى  التغيير وتشجعه، وتضمن 

نوعين هما:

ذات  من  تنبع  لأنها  الأقوى؛  هو  النوع  وهذا  ذاتية،  حوافز  الأول:  النوع 
الإنسان، فهي معه على الدوام، وهي ثلاثة أمور:
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 أولاً: الإيمان بالله واليوم الخر وقضاء الله تعالى وقدره 

وهذا أقوى الحوافز على اكتساب الأخلاق الحميدة؛ فمثلًا المؤمن الذي   
يؤمن بالله ويرجو ثوابه ويخشى عقابه يحرص على كل عمل حميد يقربه من 

ضُه لسخطه سبحانه وتعالى.  الله تعالى، ويحذر من كل عمل قبيح يُعَرِّ

وانظر إلى أثر الإيمان بالله تعالى في حال هؤلاء السبعة الذين ذكرهم النبي   
الِإمَامُ  هُ:  ظلُِّ إلِاَّ  ظلَِّ  لاَ  يَوْمَ  هِ،  ظلِِّ فِي  اللهَُّ  هُمُ  يُظلُِّ »سَبْعَةٌ  الحديث:  في  صلى الله عليه وسلم 
قٌ فِي الَمسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ  هِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّ
مَنْصِبٍ  ذَاتُ  امْرَأَةٌ  طَلَبَتْهُ  وَرَجُلٌ  عَلَيْهِ،  قَا  وَتَفَرَّ عَلَيْهِ  اجْتَمَعَا  اللهَِّ  فِي  ا  ابَّ تََ
قَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا  الٍ فَقَالَ: إنِيِّ أَخَافُ اللهََّ، وَرَجُلٌ تَصَدَّ وَجَمَ

تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهََّ خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ«))).

وانظر إلى أثر وثمرة الإيمان باليوم الآخر فيما حكاه سبحانه عن أهل الجنة:   
﴿ئم   ئى   ئي  بج  بح    بخ      بم  بى  بي   ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ     
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ   ڇ    ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ﴾  ]سورة الإنسان:5-))[.

السلام  عليه  جبريل  سؤال  حديث  ففي  والقدر،  بالقضاء  الإيمان  وكذا   
يمَانِ،  نِي عَنِ الْإِ النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان: »قَالَ: فَأَخْبِرْ

)))  متفق عليه البخاري ك الصلاة باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ح 9)6-)/34)، ومسلم 
باب فضل إخفاء الصدقة ح )03)-)/5)7 .
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وَتُؤْمِنَ  الْخِرِ،  وَالْيَوْمِ  وَرُسُلهِِ،  وَكُتُبهِِ،  وَمَلَائكَِتهِِ،  باِللهِ،  تُؤْمِنَ  أَنْ  قالَ: 
هِ«))). هِ وَشَرِّ باِلْقَدَرِ خَيْرِ

وإذا آمن العبد بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء، وأنه سبحانه قدّر المقادير   
وهيّأ لها أسباباً، وعلم أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان 
أشد اجتهاداً في فعلها والقيام بها، وكذا في أسباب معاشه ومصالح دنياه، 
ولهذا قال بعض الصحابة لما سمع أحاديث القدر: »ما كنت أشدّ اجتهاداً مني 

الآن«، قال سبحانه:  ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ﴾ ]سورة الليل:10-5[.

 ثانياً : الإقنــــاع 
عليها،  والثبات  الفاضلة  الأخلاق  لاكتساب  جداً  مهم  الحافز  وهذا   
وحاجة الإنسان للإقناع وكونها دافعاً له على العمل تتضح منذ الصغر، 

لُ كلمة يقولها الطفل حينما يُطْلَبُ منه فعل شيء ما: لماذا؟ فأوَّ

والُمتَتَبِّعُ للهدْيِ النبوي في التوجيه يجد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيًرا ما يستخدم   
الإقناع، من ذلك أن رجلًا ارْتابَ في زوجته، فجاءه فقال: يَا رَسُولَ اللهَِّ، 
وُلدَِ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ: »هَلْ لَكَ مِنْ إبِلٍِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُاَ؟ 
هُ  رٌ، قَالَ: هَلْ فيِهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَّى ذَلكَِ؟ قَالَ: لَعَلَّ قَالَ: حُْ
واستراح.  فذَهَبَت شكوكه  نَزَعَهُ«)))،  هَذَا  ابْنَكَ  فَلَعَلَّ  قَالَ:  عِرْقٌ،  نَزَعَهُ 

)))  أخرجه مسلم باب معرفة الإيمان ح8-)/36.
)))  أخرجه البخاري باب إذا عرض بنفي الولد ح5305-53/7، ومسلم باب انقضاء عدة المتوفى 
عنها زوجها ح550)-)/37))، )أورق( الأغبر الذي في لونه بياض إلى سواد، )عرق( المراد 

بالعرق هنا الأصل من النسب، ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه.
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اًلإقناع  أيضا  يشمل  بل  العقلي،  الإقناع  على  يقتصر  لا  الإقناع  وهذا 
يفعلها،  لكنه مع هذا لا  بأمور لازمة  الناس مقتنع  العاطفي، فكثير من 
وبأمور سيئة لكنه مع هذا لا يتركها، وذلك لأنه لم تتكون لديه الرغبة في 
ا أَتَى النَّبيَِّ  الفعل أو الترك، من ذلك ما رواه أبو أمامة  قال: إنَِّ فَتًى شَابًّ
نَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ  مَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، ائْذَنْ لِي باِلزِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ. مَهْ. فَقَالَ: »ادْنُهْ، فَدَنَا مِنهُْ قَرِيبًا«. قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: 
يُحِبُّونَهُ  النَّاسُ  قَالَ: وَلَا  جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ.  قَالَ: لَا. وَاللهِ  ك؟َ  »أَتُِبُّهُ لِأمُِّ
جَعَلَنيِ اللهُ  رَسُولَ اللهَِّ  يَا  وَاللهَِّ  قَالَ: لَا.  لِابْنَتكَِ؟  أَفَتُحِبُّهُ  قَالَ:  هَاتِهِمْ.  لِأمَُّ
لَا.  قَالَ:  لِأخُْتكَِ؟  أَفَتُحِبُّهُ  قَالَ:  لبَِناَتِهِمْ.  يُحِبُّونَهُ  النَّاسُ  وَلَا  قَالَ:  فدَِاءَكَ 
أَفَتُحِبُّهُ  قَالَ:  يُبُِّونَهُ لِأخََوَاتِمِْ.  النَّاسُ  وَلَا  قَالَ:  فدَِاءَكَ.  جَعَلَنيِ اللهُ  وَاللهَِّ 
تِهِمْ.  تكَِ؟ قَالَ: لَا. وَاللهَِّ جَعَلَنيِ اللهُ فدَِاءَكَ. قَالَ: ولَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لعَِماَّ لعَِمَّ
الَتكَِ؟ قَالَ: لَا. وَاللهَِّ جَعَلَنيِ اللهُ فدَِاءَكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ  قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِخَ
رْ قَلْبَهُ،  هُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّ الَاتِمِْ. قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللَّ يُبُِّونَهُ لِخَ

ءٍ.))).  نْ فَرْجَهُ«، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلكَِ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إلَِى شَيْ وَحَصِّ

الرخصة،  لما طلب  الزنا وإلا  الشاب مقتنع بحرمة  فتأمل الحديث؛ هذا   
لكن رغبته الشديدة فيه لم تزُل، وتأمل تقريب النبي صلى الله عليه وسلم له، وحديثه الهادئ 
معه، مما أدّى إلى تغيّر شعوره تجاه هذا العمل من الرغبة فيه إلى الرغبة عنه. 

وهذا ما نحتاجه -أي الاقتناع العاطفي- لفِعْلِ أو تَرْكِ ما نعتقدُه.     

)))  أخرجه أحمد ح 65)))-56/5)، والبيهقي في السنن الكبرى باب في فضل الجهاد في سبيل الله 
ح 88)8)-9/)6)، والطبراني في المعجم الكبير ح 8-7679/)6) .
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 ثالثاً : التغيب والتهيب  

وهذا الحافز مهم جداً في تغيير سلوك الإنسان، ولذا فهو كثير في القرآن   
النَّارُ  »حُجِبَتِ  صلى الله عليه وسلم:  قوله  ذلك  من  المطهرة،  النبوية  والسنة  الكريم 

هَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الَجنَّةُ باِلْمَكَارِهِ«))).  باِلشَّ

بالشهوات  محفوف  النار  وطريق  بالمكاره  محفوف  الجنة  طريق  أن  فتَذَكُرُ   
بدخول  غايته  يبلغ  حتى  المشاق  وتمل  نفسه  تهذيب  إلى  الإنسان  يدفع 
الجنة والنجاة من النار، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: »وحفت 
الجنة بالمكاره« يعني أحيطت بما تكره النفوس؛ لأن الباطل محبوب للنفس 
الأمارة بالسوء والحق مكروه لها، فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأَكره 
الواجبات وعلى ترك المحرمات، فحينئذ  بالسوء على فعل  نفسه الأمارة 
يصل إلى الجنة. ولهذا تجد الإنسان يستثقل الصلوات مثلًا، ولا سيما في 
أيام الشتاء وأيام البرد، ولا سيما إذا كان في الإنسان نوم كثير بعد تعب 
الفراش  ويترك  يصلي  يقوم  أن  ويكره  عليه  ثقيلة  الصلاة  فتجد  وجهد، 
الدافئ، ولكن إن هو كسر هذا الحاجب وقام بهذا المكروه وصل  اللين 
إلى الجنة. وكذلك النفس الأمارة بالسوء تدعو صاحبها إلى الزنا، والزنا 
شهوة وتبه النفس الأمارة بالسوء، لكن إذا عقلها صاحبها وأكرهها على 
تجنب هذه الشهوة؛ فهذا كره له، ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة؛ لأن 

الجنة حفت بالمكاره. 

العيش  إن  »اللهم  قال:  الدنيا  يعجبه من  رأى شيئاً  إذا  النبي صلى الله عليه وسلم   وكان   

)))  متفق عليه البخاري في الرقاق ح ) 6487( ومسلم بنحوه في الجنة وصفة نعيمها 8)/65) مع 
شرح النووي.
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الدنيا  إلى  نظر  إذا  فالإنسان  عظيمتان،  كلمتان  وهما  الخرة«)))  عيش 
ربما تعجبه فيلهو عن طاعة الله، فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلك، 
بُها في  ويقارن بينه وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل، ثم يُوَطِّن نفسه ويُرَغِّ
العيش عيش  إن  »اللهم  ويقول:  ينقطع،  الذي لا  الأخروي  النعيم  هذا 
– زائلٌ، ومهما  – مهما كان  الخرة«، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم  فعيشُ الدنيا 

كان فمحفوف بالحزن، ومفوف بالفات، ومفوف بالنقص«.

ويمكن للإنسان أن يستفيد من هذا المنهج القرآني والهدي النبوي في تزكية   
اعِْتَاد  نفسه بصورة أخرى، وذلك بأن يكافئ الإنسان نفسه ويعاقبها بما 
م سلوكاً ما خلال أسبوع  عليه وأَلفَِهُ وأَنسَ به، فمثلًا إنْ كان يريد أن يُقوِّ
فإنه يجعل نهاية الأسبوع وقتاً للثواب أو العقاب بما اعتادت أن تفعله نهاية 
كل أسبوع، فإن استطاع تقويم سلوكه خلال أيام الأسبوع فهو يستحق 
ذلك،  ونحو  الأصدقاء  مسامرة  أو  النزهة  من  الأسبوع  نهاية  اعتاده  ما 
وإن قصّر في التقويم لم يستحق ذلك؛ لأن النفس يصعب عليها مفارقة ما 
اعتادت عليه وتعد مفارقته حرماناً، فناسب أن يكون للترغيب والترهيب.

كانت  إذا  النفس  عليه  اعتادت  ما  بغير  والعقاب  الثواب  يكون  أن  ويمكن 
ما رُوي عن الحافظ الإمام عبد الله بن وهب  به، من ذلك  تتأثر  النفس 
رحمه الله أنه قال: »نذَرتُ أنيِّ كلما اغتبت إنساناً أن أصوم يوماً، فأَجْهَدَني، 
قَ بدرهم،  فكنت أغتاب وأصوم، فنوَْيتُ أني كلما اغتبت إنساناً أن أتَصَدَّ

فمن حُبِّ الدراهم تركتُ الغيبة!«))).

-(679 ح  القتال  على  التحريض  باب  والسير  الجهاد  في  البخاري  أخرجه  حديث  من  جزء    (((
043/3)، ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب ح 805)-3/)43) .

)))  سير أعلام النبلاء 8/9)) .
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النوع الثاني : حوافز م�صاحبة خارجية وهي اأمران:

الأول: القدوة الصالحة                      
لما  الواقعي  العملي  النموذج  فهو  الأخلاق؛  تقويم  على  قوياً  حافزاً  ويُعَدُّ   
فيه  ويؤثر  التطبيق  من  يتعلم  والمرء  خُلُقاً،  المقتدي  عليه  يكون  أن  ينبغي 
أكثر من الدراسة، ويستسهل به ما كان يستصعبه، كما أن المحاكاة صفة من 

صفات النفس البشرية التلقائية، فكيف لو تقصّد ذلك! 

ولكن يُنتبه إلى ضرورة أن يكون القدوة صالحاً مشهوداً له بالاستقامة، وخير   
من يُقتدى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: ﴿ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
ئې  ئې   ئې     ئى  ئى  ئى  ی         ی  ی  ی      ئج﴾ ]سورة الأحزاب:21[. 
وذلك بمطالعة سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، وسيرة أصحابه  الذين ربّاهم حتى   

كانوا خير القرون.

الثاني: الرفقة الصالحة والبيئة الصالحة 
الأخلاق  من  ويَقيهِ  الفاضلة  الأخلاق  معاني  المسلم  في  يُقوي  ذلك  فإن 
»مَثَلُ  الحديث:  وفي  أخلاقه  من  فيقتبس  بجليسه  يتأثر  فالإنسان  الرديئة، 
ا  إمَِّ المسِْكِ:  فَحَامِلُ  الكيِِر،  وَنَافخِِ  المسِْكِ  كَحَامِلِ  وْءِ،  وَالسَّ الحِِ  الصَّ الَجليِسِ 
ا أَنْ  ا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيًا طَيِّبَةً، وَنَافخُِ الكيِِر: إمَِّ ا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإمَِّ أَنْ يُْذِيَكَ، وَإمَِّ
ا أَنْ تَجِدَ رِيًا خَبيِثَةً«)))، فإذا كان هذا التأثير للجليس لبضع  رِقَ ثيَِابَكَ، وَإمَِّ يُْ

دقائق أو سويعات، فكيف بتأثير الصديق المصاحب السنوات الطويلة!

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كَانَ فيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تسِْعَةً 

الصالحين  مجالسة  استحباب  باب  ومسلم  ح96/7-5534،  المسك  باب  البخاري  أخرجه    (((
ح8)6)-6/4)0).
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هُ  وَتسِْعِيَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأرَْضِ فَدُلَّ عَلَ رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إنَِّ
لَ بهِِ مِائَةً،  قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِيَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّ
هُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ،  ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأرَْضِ فَدُلَّ عَلَ رَجُلٍ عَالٍِ، فَقَالَ: إنَِّ
أَرْضِ  إلَِى  انْطَلقِْ  التَّوْبَةِ؟  وَبَيَْ  بَيْنَهُ  يَُولُ  وَمَنْ  نَعَمْ،  فَقَالَ:  تَوْبَةٍ؟  مِنْ  لَهُ  فَهَلْ 
ا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إلَِى أَرْضِكَ،  كَذَا وَكَذَا، فَإنَِّ بَِ
اَ أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إذَِا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فيِهِ  فَإنَِّ
ةِ: جَاءَ تَائبًِا مُقْبلًِا بقَِلْبهِِ  حَْ ةِ وَمَلَائكَِةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائكَِةُ الرَّ حَْ مَلَائكَِةُ الرَّ
، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ  ا قَطُّ هُ لَْ يَعْمَلْ خَيْرً إلَِى اللهِ، وَقَالَتْ مَلَائكَِةُ الْعَذَابِ: إنَِّ
تهِِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ  ، فَإلَِى أَيَّ ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيَْ الْأرَْضَيِْ آدَمِيٍّ
حَْةِ«)))،  فَقَبَضَتْهُ مَلَائكَِةُ الرَّ أَرَادَ،  الَّتيِ  أَدْنَى إلَِى الْأرَْضِ  فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ  لَهُ، 
لِ من المجتمع الفاسد إلى المجتمع الطيِّب  فهذا الحديث يدل على أهمية التَّحَوُّ

لاستقامة الأخلاق.

التقييـــــــــــم    

للتقييـم طريقتـان هـا:

يمتلكها،  التي  للإيجابيات  قائمة  بوضع  بنفسِهِ؛  نفْسَهُ  الإنسانُ  يُقَيِّمَ  أن   -(
وقائمة للسلبيات التي يريد التخلص منها. وإليه أشار الفاروق عمر بن 
اسَبُوا وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ  الخطاب  في قوله: »حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَُ
اسِبُوا أَنْفُسَكُمْ...«)))،  سَابِ غَدًا أَنْ تَُ أَنْ تُوزَنُوا، فَإنَِّ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ فِي الْحِ

)))  أخرجه مسلم باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ح 766)-8/4)))، وهو في صحيح البخاري 
باب حديث الغار ح3470-74/4) مختصراً.

)))  أخرجه أحمد في كتابه الزهد رقم633 ص99. وذكره الترمذي في سننه عَقِب حديث 459)-
.638/4
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امة بهذا الاسم إلا لأنها تلوم صاحبها على التقصير  وما سُمّيت النفس اللوَّ
ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ڀ   تعالى:  لقوله  استجابة  والخطأ، 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ﴾ ]سورة الحشر:8)[. 

)- أنْ يقيم الصديقُ الصالحُ المخلِصُ صدِيقَهُ؛ فالمؤمن مِرآة أخيه، والإنسان 
أن  المسلم  وعلى  الآخرين.  عيوب  ويرى  نفسه  عيوب  عن  يغفل  عادةً 
يقول:    عمر  الفاروق  كان  وقد  النصيحة،  قبول  على  نفسه  ض  يُروِّ

»رَحِمَ الله مَنْ أَهْدى إليَّ عُيوبي«))). 

وهذا التقييم أيضاً لا بد من أن يشمل الإيجابيات بالإضافة إلى السلبيات. 

وفائدة معرفة الإيجابيات يَكْمُنُ في دورها الكبير في رفع معنويات الإنسان 
ودفعه إلى المزيد من الإيجابيات، والتخلص أو التقلل من السلبيات، بالإضافة 
إلى تثبيت هذه الإيجابيات، ولعل هذا الحديث يوضح دور الإيجابيات، فعن 
عمر بن الخطاب : »أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهَِّ، وَكَانَ 
بُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ  يُلَقَّ
ابِ، فَأُتِيَ بهِِ يَوْمًا فَأَمَرَ بهِِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ  َ مَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنهُْ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بهِِ؟ فَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

هُ يُبُِّ اللهََّ وَرَسُولَهُ«))). لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهَِّ مَا عَلمِْتُ إنَِّ

فتأمـل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الجانب الإيجابي في ذلك الصحابي على 
الرغم من وقوعه في الخطأ ليستثمره في تقويمه. 

)))  سنن الدارمي باب رسالة عباد بن عباد الخواص الشامي رقم 649-)/66) .
)))  أخرجه البخاري باب ما يكره من لعن شارب الخمر ...ح 489/6-6398) .
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التنفيذ بمعنى البدء في العمل

فالعلم وحده بدون عمل لا يكفي، قال سبحانه: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ 

]سورة الشمس:0-7)[.

فحثَّ على العمل، فلا بد من تزكية فعِْليَّةٍ بمباشرةِ الأعمال المحققة لزكاة 
النفس وتخليصها من أمراض الأخلاق الرديئة.

إن المريض الذي يوصف له العلاج أو يقدم له العلاج فعلًا ولا يستعمله، 
وكيفية  تركيبه  في  القول  ويكرر  إليه  النظر  يكرر  ظل  وإن  منه  يستفيد  لن 

استعماله، فإن ازداد مرضه فلا يلومن إلا نفسه. قال سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ      
ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]سورة النساء:68-66[.

وله طـرق وأساليب عدّة، هي ما يل:

أولاً: دعاء الله تعالى والاستعانة به وعدم العجز:     

دعاء الله والاستعانة به من أعظم أسباب تزكية النفوس وتهذيبها، ولذلك   
أرشدنا الله عز وجل في كل صلاة؛ بل في كل ركعة؛ أن ندعوه ونستعين به فنقول 
الفاتة:5[.  ]سورة  الكتاب: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾  فاتة   في 
وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: )اهْدِنىِ لأحَْسَنِ الأخَْلَاقِ لاَ يَهْدِى 
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فُ عَنِّى سَيِّئَهَا إلِاَّ أَنْتَ()))،  فْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِ لأحَْسَنهَِا إلِاَّ أَنْتَ وَاصْرِ
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز فقال: »احْرِصْ عَلَ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ باِللهِ وَلَا 

تَعْجَز«))). 

 ثانياً : ضبط النفس:     

وهو التحكم في النفس، وتقييدها بالضوابط الشرعية والخلُُقية، قال الله   
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ     ﴿ٺ   وجل:  عز 
ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]سورة آل عمران:34)[.

فمدح سبحانه مَن يضبط غضبه ويسيطر عليه، ومدح أيضاً مَن توقف عن   
تنفيذ مُقتضى غضبه فقال: ﴿ک  ک  ک       ک    گ  گ  گ   

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴾ ]سورة الشورى:37[.

ذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَْ  دِيدُ الَّ مَا الشَّ عَةِ، إنَِّ َ دِيدُ باِلصرُّ   وفي الحديث »لَيْسَ الشَّ
الغَضَبِ«)3).

ثالثاً: التشذيب والتهذيب:  

ويكون بإزالة الكدورات عن أصل الخلُُق وتوجيهه الوجهة المرضية في الشرع 
الإسلامي، فمثلًا خلق الشجاعة والإقدام قد يكون رياءً وقد يكون حمية، 
ه لأن يكون في سبيل الله عن أبي موسى  قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  فيوجَّ

)))  أخرجه مسلم ك الصلاة في حديث طويل باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل 58/6 مع شرح 
النووي.

)))  أخرجه مسلم في الإيمان بالقدر ح664)- 4/)05) .
)3)  سبق أخرجه البخاري ك الأدب باب الحذر من الغضب ح4))6-8/8)، ومسلم باب فضل من 

يملك نفسه عند الغضب ح609)-4/4)0).
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عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءً، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ 
فقال: »مَن قاتَلَ لتَِكُونَ كَلمِةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فهُو في سَبيِلِ الله«)))، وكذلك 
ه لتكون في سبيل الله  مَنٌ وأذىً أو رياءٌ فتُوجَّ صفة السخاء قد يصحبها 

ومن غير مَنٍّ ولا أذىً، قال الله عز وجل: ﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   
ې  ې  ى  ى    ئا   ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

ئۆئۆ﴾ ]سورة البقرة:64)[. 
 رابعاً: القيام بالأعمال المضادة للأخلاق التي يراد التخلص منها: 

فعلى سبيل المثال، علاج الحسد بأن يبادر الحاسد إلى الاستغفار والدعاء   
بالبركة للمحسود.

أَنَّ  الحديث  والمساكين، وورد في  الفقراء  مع  الجلوس  الكِبْر  ومن علاج   
يَليَِ  أَنْ  أَرَدْتَ  »إنِْ  لَهُ:  فَقَالَ  قَلْبهِ،  قَسْوَةَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولِ  إلَِى  شَكَا  رَجُلًا 

قَلْبُكَ، فَأَطْعِمِ الْمسِْكيَِ، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتيِمِ«))). 

يْطَرانَر خُلقَِر  إنَِّ الشَّ يْطَرانِ، وَر بَر مِنَر الشَّ وفي حال الغضب قالصلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْغَرضَر  
أْ«)3). وقال  ضَّ لْيَرتَروَر فَر دُكُمْ  أَرحَر ضِبَر  ا غَر إذَِر فَر باِلْمَراءِ،  النَّارُ  أُ  تُطْفَر مَر  إنَِّ وَر النَّارِ،  مِنَر 
بُ  الْغَرضَر نْهُ  عَر بَر  ذَرهَر إنِْ  فَر لْيَرجْلسِْ،  فَر ائمٌِ  قَر هُوَر  وَر دُكُمْ  أَرحَر ضِبَر  ا غَر أيضاً: »إذَِر

)))  أخرجه البخاري باب )ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين( ح0)70-4/6)7)، ومسلم باب 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ...ح 904)- 3/3)5) .

)))  أخرجه أحمد ح 7566-)/63) قال الأرناؤوط: إسناده ضعيف، والبيهقي في السنن الكبرى 
باب ما يستحب من مسح رأس اليتيم وإكرامه ح 6886-60/4، كلاهما عن أبي هريرة، وأخرجه 

البيهقي في الموضع السابق ح 6887 عن أبي الدرداء. 
)3)  أخرجه أبو داود باب ما يقال عند الغضب ح 4784-49/4)، وأحمد ح 4)80)-6/4)) قال 

الأرناؤوط: إسناده ضعيف، والطبراني في المعجم الكبير ح 7-443)/67) .
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لْيَرضْطَرجِعْ«)1)، وهذا عكس حال الإنسان في حال الغضب؛ فإنه إن  إلِاَّ فَر وَر
كان مضطجعاً قَعَدَ، وإن كان قاعداً قامَ.

خامساً: مباشرة الأعمال الطيبة التي تساعد عل تقويم الأخلاق: 

ومن أنواع الأعمال الطيبة النافعة لتقويم الأخلاق الصلاة، قال سبحانه   
وتعالى: ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ې   ىى  ئا   ئا  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  
ئۆ﴾ ]سورة العنكبوت:45[، فهي ترسخ في النفس مراقبة الله تعالى في السر 
الفحشاء والمنكر، وتُقوي علاقة  ارتكاب  النفس على  والعلن، فلا تجرؤ 
ه الشّر، ولا يبخل بالخير إذا أنعم الله عليه، قال  العبد بربه، فلا يجزع إذا مسَّ

سبحانه: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  
المعارج:9)-))[. ]سورة  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ﴾ 
وكذا الزكاة وسائر الصدقات، قال سبحانه وتعالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
]التوبة: 03)[، فهي تزكي الأخلاق وتطهر النفس  ں  ں  ڻ  ﴾ 

من الأنانية والشح والبخل، وتُكْسبُه الرحمة والعطف والكرم والجود.

وكذا الصوم، قال عليه الصلاة والسلام:»... إذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا   
هُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إنِيِّ امْرُؤٌ صَائمٌِ«)))، فهو  يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإنِْ سَابَّ

يُعوّد الإنسان على الصبر وكظم الغيظ، والحلم، وطيب الكلام ... الخ .

الغضب ح )478-49/4)، وأحمد ح 386))-5/)5)  يقال عند  أبو داود باب ما  )))  أخرجه 
قال الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال صحيح، وابن حبان ذكر الأمر بالجلوس لمن غضب ... ح 

. 50(/((-5688
باب فضل  ، ومسلم  إذا شتم ح 805)-)/673  إني صائم  يقول  باب هل  البخاري  )))   أخرجه 

الصيام ح )5))-)/807 .
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يَرْفُثْ، وَلَْ  فَلَمْ  والحج، قال عليه الصلاة والسلام »مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ،   
الَجلَد والصبر على  هُ«)))  فهو يُكسب الإنسان  أُمُّ وَلَدَتْهُ  كَمَا  رَجَعَ  يَفْسُقْ، 
شهوات  على  والاستعلاء  النظام،  على  ب  والتدرُّ والتواضع،  المشاق، 
الخ، وغير ذلك من   ... الله  الجسد طلباً لمرضاة الله، والإنفاق في سبيل 

الطاعات المفروضة والمندوبة .  

ج : سادساً: الَّتَأنيِّ  والتَّدَرُّ

فإن التأني يجعل المرء ينظر فيما يعرض له ويتأمله ويتصرف بحكمة، فيدرك 
عندئذ الصواب فيأتيه، ويدرك الخطأ فيجتنبه، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم »الأنََاةُ مِنَ 

يطَان«))). الله، والعَجَلَةُ مِن الشَّ

كما إن اكتساب الأخلاق لا يتحقق دفعة واحدة بل يحتاج إلى تدرج ومران 
وصبر، وعلى الإنسان أن يأخذ بالأوْجب من الأخلاق ثم ما هو دونه إلى أن 
يتحقق له جُلُّ الأخلاق الفاضلة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن »إنَِّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كتَِابٍ، فَإذَِا 
دًا رَسُولُ اللهَِّ، فَإنِْ  إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ، وَأَنَّ مَُمَّ جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إلَِى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ 
فِي  صَلَوَاتٍ  خَْسَ  عَلَيْهِمْ  فَرَضَ  قَدْ  اللهََّ  أَنَّ  هُمْ  فَأَخْبِرْ بذَِلكَِ،  لَكَ  أَطَاعُوا  هُمْ 
هُمْ أَنَّ اللهََّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ  كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بذَِلكَِ، فَأَخْبِرْ
اكَ  دُّ عَلَ فُقَرَائهِِمْ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بذَِلكَِ، فَإيَِّ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائهِِمْ فَتَُ

)))   أخرجه البخاري باب قول الله تعالى )فلا رفث( ح 3)7)-)/645 ، ومسلم باب في فضل الحج 
والعمرة ح 350)-)/983.

، والبيهقي في  الأناة من الله ح ))0) -367/4 وقال: حديث غريب  باب  الترمذي  )))   أخرجه 
الكبير ح )570- التثبت في الحكم ح 0057)-0)/04) ، والطبراني في  السنن الكبرى باب 

. (((/6
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هُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيَْ اللهَِّ حِجَابٌ«))) . قِ دَعْوَةَ الَمظْلُومِ، فَإنَِّ مْ وَاتَّ وَكَرَائمَِ أَمْوَالِِ

ففي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل  أن يتدرج في عرض الدعوة، 
فيأمرهم  بالشهادتين، فإن استجابوا  يبدأ  ؛ فأمره أن  يبدأ بالأهم فالمهم  وأن 
بالصلاة، ثم الزكاة ...وهكذا، ولو ألقى إليهم هذه التوجيهات دفعة واحدة؛ 

لنفروا من الدعوة ورفضوها ))). 

فيبدأ  يتدرج  أن  غيره  وتربية  أخلاقه  تقويم  عند  للمسلم  ينبغي  وهكذا 
وعلاقته  سلوكه  تقويم  إلى  ينتقل  ثم  العبادة،  وإحسان  العقيدة  بتصحيح 

بالآخرين ويبدأ بالأهم فالمهم.

)))   أخرجه البخاري باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء ح 5)4)-)/544.
فالح  أ.د.  لـ  اليمن  إلى  معاذ  بعث  الأول  الحديث   - والتوجيه  الدعوة  في  أحاديث  سلسلة  ))) انظر 

الصغير، ص 33) )بتصرف(.
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 المبحث الأول: الخلق مع الله تعالى.
 المبحث الثاني: الخلق مع الملائكة.
 المبحث الثالث: الخلق مع الجن .

 المبحث الرابع: الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 المبحث الخامس: الخلق مع ولي الأمر.

 المبحث السادس: الخلق في الوظيفة.
 المبحث السابع: الخلق مع النفس.

 المبحث الثامن: الخلق مع الوالدين.

 المبحث التاسع : الخلق مع الأولاد.
 المبحث العاشر: الخلق بين الزوجين.

 المبحث الحادي عشر: الخلق مع القرابة.
 المبحث الثاني عشر: الخلق مع الخادم والأجير.

 المبحث الثالث عشر: الخلق مع الجار.
المبحث الرابع عشر: الخلق مع الأصحاب.

المبحث الخامس عشر: الخلق عند الخلاف. 

 المبحث السادس عشر: الخلق مع البيئة.

وفيه  المباحث التالية:
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إن تعلم فقه الأدب مع الله تعالى أوجب الواجبات على العبد؛ إذ هو مناط 
سعادته في الدارين، وأعظم الخلَْق أدباً مع الله تعالى هم صفوةُ خَلْقِه أنبياءُ الله 
تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. وتأمل أحوال الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم مع الله وخطابم وسؤالهم؛ كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب 

ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ﴿ې   صلى الله عليه وسلم:   الخليل   إبراهيم  قال  به.  قائمة 
الشعراء:80-78[،  ]سورة  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾ 

ولم يقل وإذا أمرضني حفظاً للأدب مع الله.

بدينه،  به، والقيام  تبارك وتعالى هو الإيمان  والمقصود: أن الأدب مع الله 
والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بشيئين: 
العلم بالله وبشرعه، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علمًا وعملًا 

وحالًا، ولذلك كان أسوأ الناس أدباً مع الله تعالى هم الكفار.

 والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو:
وينقص  بالطاعة  يزيد  بالأركان،  وعمل  بالجنان  واعتقاد  باللسان  قول 

بالمعصية. 

شــرح التعــريف:
قول باللسان: أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى 

)لا إله إلا الله( أي: لا معبود بحق إلا الله، فالإله هو الذي يُعرف ويُعبد ))).

)))  انظر: كتاب لمعة الاعتقاد 0)/3 .

الخلق مع الله تعالى

المبحث
الأول
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اعتقاد بالجنان: أي بالقلب واعتقاد القلب يشمل أمرين: يشمل تصديقه، 
وذلك أن يصدق الإنسان بقلبه، ويشمل حركة القلب وإرادته، مثل الخوف، 

والرجاء، والتوكل،  والرغبة، والرهبة، والمحبة))). 

عمل بالأركان: والأركان هي الجوارح، ويشمل ذلك العبادات والمأمورات 
يمَانُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ- شُعْبَةً،  والمنهيات كلها، قال صلى الله عليه وسلم: »الْإِ
يَاءُ شُعْبَةٌ  فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَ
يمَانِ«)))، فالإيمان إذاً قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص، والاقتصار  مِنَ الْإِ

على القول دون العمل إلغاء للشريعة التي جاءت بكثير من التشريعات. 

يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: كما في الحديث السابق، ويدل عليه أيضاً 
ڤڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ﴿ٿ   تعالى:  قوله 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴾ ]سورة 

التوبة:125-124[.

والإيمان في القلب يدفع صاحبه إلى العمل بمقتضى هذا الإيمان؛ قال الله عز 
وجل: ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى   ئى  ئى  ی  
ی  ی  ی  ئج  ئح   ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  

ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴾ ]سورة إبراهيم:4)-5)[.

من  وفرعها  واعتقاداً،  علمًا  المؤمن  قلب  في  ثابت  أصلها  الإيمان  فشجرة 

)))  انظر: كتاب لمعة الاعتقاد  0)/3 .
بضِْعٌ  )))  أخرجه مسلم باب شعب الإيمان ح58-)/63، وهو في البخاري مختصراً بلفظ »الِإيمَانُ 

وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيمَانِ« باب أمور الإيمان ح-)/)).
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الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء 
دائمًا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى .

كيف اأحافظ على �صجرة الإيمان قوية يانعة؟ 

بأمرين يستبينان بقولنا: )يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان( وبيانه ما يلي: 

الأول: بتعاهد هذه الشجرة بالسقي في كل وقت بالعلم النافع، والعمل 
الصالح، والتذكر والتفكر. 

عن  والغفلة  والمعاصي  الذنوب  عوالق  من  الشجرة  هذه  بتنقية  الثاني: 
بالأعمال  وإتْباعِهِ  والاستغفار  والتوبة  الذنب  عن  بالإقلاع  الآخرة؛ 

الصالحة الماحية وكثرةِ ذكرِ الله تعالى.

والألوهية،  بالربوبية،  تعالى  الله  إفراد  وهو  للتوحيد،  متضمنٌ  والإيمان   
والأسماء والصفات. وينقسم إلى ثلاثة أنواع بيانها فيما يأتي:
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تـوحيـد الربوبـيـة   

هو إفراد الله تعالى بأفعاله 
ويعني ذلك الإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء وخالقه ومليكه، 

وأنه وحده المحيي المميت، الرزّاق، المدبر... إلخ.

ومما يدل على توحيد الربوبية ما ياأتي:

عز  قال  بربوبيته،  الإقرار  على  العباد  فَطَر  وجل  عز  فالله  الفطرة:  أولاً 
وجل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ     ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ﴾ 
]سورة الروم:30[. وقال عليه الصلاة والسلام: »مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلِاَّ يُولَدُ عَلَ 

سَانهِِ ...«))). أي إن الله تعالى  انهِِ، أَوْ يُمَجِّ َ دَانهِِ أَوْ يُنَصِّ الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَُوِّ
خلق الخلق على معرفته والإيمان به وتوحيده، وهيّأهم لقبول الحق وهو 
الإسلام،  إلى  ويهتدي  الإيمان  على  يثبت  مَن  منهم  ثم  الإسلام)))،  دين 
ك بسبب شياطين الإنس والجن،  ومنهم مَن يَضِلُّ فيكفُر بالله ويقع في الشرِّ
فعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي 
مَنيِ يَوْمِي هَذَا،  َّا عَلَّ مَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِ خُطْبَتهِِ: »أَلَا إنَِّ رَبِّ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّ
مُْ أَتَتْهُمُ  هُمْ، وَإنَِّ كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإنِيِّ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّ
مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهمُْ، وَأَمَرَتْهُمْ  يَاطيُِ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ، وحََرَّ الشَّ

كُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بهِِ سُلْطَاناً... «)3). أَنْ يُشْرِ
)))  أخرجه البخاري باب إذا أسلم الصبي فمات ح358)-)/94، ومسلم باب معنى كل مولود يولد 

على الفطرة ح658)-4047/4 .
)))  ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تفصيلًا طويلًا في معنى الحديث انظر: المفهم 676/6، شرح النووي 

6)/08)، فتح الباري 0)/339و 48/3).
قال  الجنة..ح865)-97/4)).  أهل  الدنيا  في  بها  يُعرف  التي  الصفات  باب  مسلم  أخرجه    (3(
القرطبي رحمه الله في المفهم 6/))7:«حنفاء هم جمع حنيف، وهو: المائل عن الأديان كلها إلى= 
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ومن الشواهد الواقعية على هذه الفِطرة؛ اللجوء إلى الله تعالى في الشّدائد،   
﴿ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   قال سبحانه وتعالى:  
فمهما  ]سورةالعنكبوت:65[.  ڄ﴾  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
عاند الإنسان واستكبر وأنكر ربوبية الله، إذا أصابته ضائقة أو شدّة دعا 

الله تعالى وحده أن يُخَلّصه من كُربته.

ثانياً الأدلة العقلية: وسنقتصر على أهم دلالتين وهما:

أشار  وقد  أوجده،  خالق  من  الكَون  لهذا  بُدّ  فلا  والإيجاد؛  الخلق  دلالة   
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ڤ   تعالى:  قوله  في  الدليل  هذا  إلى  سبحانه 
أن  إما  احتمالات؛  ثلاثة  أمام  فهم  الطور:35[.  ]سورة   ﴾ ڄ   ڦ  
خالق  يوجد  أو  أنفسهم،  خَلَقوا  هم  أو  شيء،  غير  من  خُلِقوا  يكونوا 
خَلَقهم؛ والاحتمال الأول والثاني كلاهما باطل، فلم يبقَ إلا أن خالقاً قد 
خلقهم وهو الله عز وجل، فلْيؤمنوا به ولْيعبدوه، ولهذا لما سَمع جُبير بن 
فبلغ هذه  الطور  يقرأ سورة  الله صلى الله عليه وسلم   -قبل إسلامه- رسولَ  مطعم 

الآية قال: »كاد قلبي أن يطير، وذلك أوّل ما وَقر الإيمان في قلبي«))).

رُ فيه  الإحكام والإتقان، فالناظرُ في هذا الكون الفسيحِ والمتأملُ والُمتفكِّ  
يُوجد صدفةً دون خالق،  أن  يُمكن  أنه لا  اليقين  يعلم علم  نفسه،  وفي 
ر في خَلقه وأن نُقلِّب أبصارنا في  ولهذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفكَّ

القدر.  م في كتاب  تقدَّ الفطرة( وقد  يولد عل  )كل مولود  فطرة الإسلام، وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم: 
وقوله: )وإنم أتتهم الشياطي فاجتالتهم عن دينهم( يعني: شياطين الإنس من الآباء والمعلمين 
مقتضى  عن  صرفتهم  أي  اجتالتهم:  ومعنى  بوساوسهم.  الجن  وشياطين  وتدريبهم،  بتعليمهم، 

الفطرة الأصلية«.
)))  أخرجه البخاري ك التفسير 49/6 .
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ڎ   ڌ        ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ﴿ڇ   وجل:  عز  قال  ملكوته، 
ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ﴾ ]سورة ق:6[. فإذا فعلنا ذلك علمنا علم 

اليقين أنّ لهذا الكون إلهاً واحدًا.

والذي يطّلع على دقّة المعايرة الكونية))) يذهل ذهولًا عظيمًا، ويُذعِن أنه 
لا بد لهذا الكون البديع من خالق عظيم مُدبِّر حكيم، أَحدٌ لا شريك له، قال 

عزّ وجلّ: ﴿ۋ  ۅ   ۅ     ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا       ئا  ئە  
ئە﴾ ]سورة الأنبياء:))[.

هل الإقرار بتوحيد الربوبية وحده يكفي؟

لا، لا يكفي، وهذا التوحيد أقرّه كفار قريش كما حكاه الله تعالى عنهم في 
قوله: ﴿ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇ  

ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ ]سورة العنكبوت:)6[.
وصرفوا  الأصنام  وجل  عز  الله  مع  أشركوا  لأنهم  ذلك؛  ينفعهم  لم  لكن 
بهم إلى الله، وأنها واسطة بينهم وبينه  لها بعض أنواع العبادة، وادّعوا أنها تُقرِّ
عاقبتهم  وجعل  بالكفر  عليهم  فحَكَم  عظيمًا-  علواً  يقولون  عمّا  الله  -تعالى 

ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ﴿ڎ    سبحانه:  قال  النار، 
ک  ک  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ںڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ          ہ  ہ﴾ ]سورة الزمر:3[. 

)))  نقصد به الضبط الدقيق لهذا الكون، فعند التأمل في الكون سنجد سنناً وقوانين وثوابت مُعايرة 
ومضبوطة بشكل دقيق جداً، بحيث لو وقع فيها أدنى اختلال لحصل خراب عظيم. . 
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توحيـد الأ�سمـاء وال�سفـات 

هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته وإثباتا له كما وردت في الكتاب والسنة.

إن الإيمان بأسماءِ الله وصفاته وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، 
يعبد الله على  أَنْ  الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن لأحد  ومنزلته في 
على  ليعبده  وصفاته،  تعالى  الله  بأسماء  عِلْمٍ  على  يكون  حتى  الأكمل  الوجه 

بصيرة. وتقيق هذا التوحيد سبيل لمعرفة الله سبحانه وتعالى، والتأدُّب معه.

ويقت�صي هذا التوحيد مراعاة اأربع قواعد هي:

 القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، فلا يسمّى ولا يُوصف 
إلا بما سمّى به نفسه وسمّاه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصف به نفسه ووصفه به 

رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الإلحاد فيها قال سبحانه: ﴿ّٰڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڍ﴾  ڍ   ڇ      ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ  
]سورة الأعراف:80)[. والإلحاد في أسماء الله: هو الميل بها عن الحق الذي 

يجب اعتقاده.

والإلحاد أنواع: التحريف، والتعطيل، والتمثيل، والتكييف، وتسمية الله   
يُسَمه به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل تسميته بـ: القوى  يُسَمِّ به نفسه ولم  تعالى بما لم 
الخفية، والعلة الأولى، والأب وغيرها من الأسماء التي ما أنزل الله بها من 

سلطان.

ومعنى قولنا )من غير تريف( التحريف هو: صرف الكلام عن معناه   
المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فنؤمن 
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في  )بيدي(  معنى  يُحرّف  فلا  تريف؛  غير  من  بمعانيها  وأسمائه  بصفاته 
ص:75[.  ]سورة  ې﴾ضج  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ﴿ۈ    قوله: 
على  تعالى  لله  اليدين  صفة  إثبات  والصحيح  والقدرة،  القوة  هو:  فيُقال 

النحو الذي يليق بجلاله.

بمعنى  الإلهية،  الصفات  نفي  هو  التعطيل  تعطيل(  )ولا  قولنا  ومعنى   
تعطيل الأسماء عن معانيها، كأن يقال سميع بلا سمْع، بصير بلا بصَر، 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ومعنى قولنا )ولا تمثيل( أي من غير اعتقاد 

المخلوقين، قال عز وجل: ﴿ٺ  ٿ    ٿٿ   ٿ    أنها مثل صفات 
ٹ  ٹ  ٹ﴾ ]سورة الشورى:))[.

ففي الآية إثبات ونفي؛ نفَى سبحانه عن نفسه المثِل، وأثبت لنفسه سبحانه   
سمعاً وبصراً يليق بجلاله. 

ومعنى قولنا )من غير تكييف(: أي من غير أن يُعتقد أن صفاته تعالى على   
كيفية كذا، أو يُسأل عنها بكيف، فلا يعلم الكيفية إلا الله تعالى.

 القاعدة الثانية إن أسماء الله تعالى كلها حُسنى، أي: بالغةٌ في الحُسْنِ غايتَه، 
قال الله تعالى: ﴿ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ﴾ ]سورة طه:8[. 
وصفات الله عز وجل عُلًا؛ كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه؛ كالحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والرحمة، والعزة، 

والحكمة، والعلو، والعظمة، وغير ذلك.

القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى كثيرة؛ أكثر من تسعة وتسعين اسمًا، فعن 
لاَر  مٌّ وَر طُّ هَر دًا قَر ابَر أَرحَر ا أَرصَر عبد الله بن مسعود  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَر
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اضٍ  ، مَر اصِيَرتيِ بيَِردِكَر ، نَر تكَِر ، ابْنُ أَرمَر بْدِكَر ، ابْنُ عَر بْدُكَر هُمَّ إنِِّ عَر : اللَّ الَر قَر نٌ، فَر زَر حَر
 ، كَر يْتَر بهِِ نَرفْسَر مَّ ، أَرسْأَرلُكَر بكُِلِّ اسْمٍ هُوَر لَركَر سَر اؤُكَر دْلٌ فَِّ قَرضَر ، عَر فَِّ حُكْمُكَر
عِلْمِ  فِ  بهِِ  اسْتَرأْثَررْتَر  أَروِ   ، فِ كتَِرابكَِر لْتَرهُ  أَرنْزَر أَروْ   ، لْقِكَر مِنْ خَر دًا  أَرحَر مْتَرهُ  لَّ أَروْ عَر
ءَر حُزْنِ،  جِلاَر دْرِي، وَر نُورَر صَر لْبيِ، وَر بيِعَر قَر لَر الْقُرْآنَر رَر عَر ْ ، أَرنْ تَر كَر يْبِ عِنْدَر الْغَر
 : قِيلَر : فَر الَر حًا. قَر رَر هُ فَر انَر كَر لَرهُ مَر أَربْدَر هُ، وَر حُزْنَر هُ وَر َّ بَر اللهَُّ هَر ِّي، إلِاَّ أَرذْهَر ابَر هَر هَر ذَر وَر
ا«)1).  هَر لَّمَر تَرعَر ا أَرنْ يَر هَر مِعَر نْبَرغِي لمَِرنْ سَر ، يَر : بَرلَر الَر قَر ا؟ فَر مُهَر لَّ تَرعَر سُولَر اللهَِّ، أَرلاَر نَر ا رَر يَر
فقوله: »أو استأثرت به ف علم الغيب عندك« دليل على أنه لا حَصْر لأسماء 

الله عز وجل.  

أسمائه سبحانه  من  اسمًا  وتسعين  تسعة  تعلَّم  مَن  فضل  الرابعة:  القاعدة 
وعمل بها، عن أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إنَّ للهِ تسِْعةً وتسِْعِيَ 
بمعرفة  يكون  الَجنَّةَ«)))، والحفظ  دَخَلَ  حَفظَها  مَنْ  واحِداً،  إلا  مائةً  اسْمًا 

معانيها ودعاء الله عز وجل بها.

والدعاء نوعان؛ أحدها: دعاءُ ثناءٍ وعبادةٍ. والثاني: دعاءُ طلبٍ ومسألة.

وأعظمهم الأول؛ فهو حقُّ الله عز وجل، وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من 
قبله من هذا النوع؛ وهو من التّعبد لله تعالى بالثناء عليه، والاعتراف بربوبيته 
حَر  دَر لكَِر مَر بَّ إلَِريْهِ الْمَردْحُ مِنَر اللهِ، مِنْ أَرجْلِ ذَر دٌ أَرحَر وفضله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: »لَريْسَر أَرحَر
هُ...))3)، ومِن آثاره أن الداعي تُقضَ حاجته دون أن يسألها، ومنه دعاء  فْسَر نَر

)))  أخرجه أحمد )/)39 و)45، وابن حبان –انظر موارد الظمآن رقم )37)-، والحاكم )/509، 
ح7- والصفات  الأسماء  في  والبيهقي  ح)035)-0)/0))،  الكبير  المعجم  في  والطبراني 

)/8)،7) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح 99)-)/336.
)))  أخرجه البخاري ومسلم غير أنه قال )من أحصاها(.

)3)  أخرجه مسلم باب غيرة الله تعالى ح760)-3/4)))، وهو في البخاري بنحوه باب قوله )ولا 
تقربوا الفواحش( ح57/6-4634.



9091

ليِمُ،  الكرب؛ كَانَ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم يدْعُو عِندَْ الكَرْبِ يَقُولُ: »لاَر إلَِرهَر إلِاَّ اللهَُّ العَرظيِمُ الحَر
رْشِ العَرظيِمِ«)1)، وفي قصة نبي  بُّ العَر رَر الأَررْضِ، وَر اتِ وَر وَر مَر بُّ السَّ لاَر إلَِرهَر إلِاَّ اللهَُّ رَر

الله موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين واستظل تحت شجرة فدعا: ﴿ڍ  
]سورة القصص:24[. فرزقه الله عز  ڍ  ڌ     ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ﴾ 

وجل مالاً وأهلًا)2).

باسم  مطلوب  كل  في  فيسأل  وصفاته؛  بأسمائه  تعالى  الله  سؤال  والثـاني، 
الاسم  بذلك  إليه  متوسلًا  السائل  فيكون  المطلوب،  لذلك  مقتضيًا  يكون 

فمثلًا؛ يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا رزّاق ارزقني...وهكذا.

ومن تأمل أدعية الرسل -ولاسيما خاتمهم وإمامهم- صلوات الله وسلامه 
عليهم، وجدها مراعية لهذا الأمر تمام الرعاية.

)))  أخرجه البخاري باب الدعاء عند الكرب ح6345-57/8، ومسلم باب دعاء الكرب ح730)-
.(09(/4

ڳ   ڳ    گ      گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ      ﴿ڑ   تعالى:  الله  قال    (((
]سورة  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ﴾ 

القصص:5)-7)[.
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توحيـد الألوهيـة

هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يُعْبَدُ غيُر الله تعالى، لا مَلَكٌ ولا نبيٌّ ولا عالمٌ 
ولا أُمٌّ ولا أبٌ ولا غير ذلك.

والأعمال  الأقوال  من  ويرضاه  الله  ما يحبه  لكل  جامع  اسم  والعبادة هي 
الباطنة والظاهرة.

ولا تُقبل العبادة إلا بشرطي ها: 
 الأول: أن يكون خالصاً لله تعالى.

 الثاني: أن يكون صواباً، أي موافقاً شرع الله تعالى ومتابعاً سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

والدليل عليهما قوله تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ    
ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ﴾ ]سورة البينة:5[.

.(3(» وقوله عليه الصلاة والسلام: »مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيِهِ، فَهُوَ رَدٌّ  

الخضوع  والثانية  المحبة،  الأولى  بما:  إلا  تتحقق  لا  ركيزتان  وللعبودية 
والتعظيم، ومن خضع لإنسان مع بُغضه له لا يكون عابداً له، ولو أحب شيئاً 
الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا  له، كما قد يحب  له لم يكن عابداً  ولم يخضع 
يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل 
شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع 
أُحِبَّ لغير الله فمحبته فاسدة، وما عُظِّم بغير أمر الله  التام إلا الله، وكل ما 

فتعظيمه باطل.

)3)  أخرجه البخاري ك الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور ح697)-84/3)، ومسلم ك 
الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ح8)7)-343/3), 
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 الركيزة الأولى: محبة الله تعالى 

المحبة وجد  تعالى، ومن حقّق هذه  الله  العبودية كما سبق محبة  لوازم  من 
حلاوة الإيمان كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيمَانِ: 
ا، وَأَنْ يُبَِّ الَمرْءَ لاَ يُبُِّهُ إلِاَّ للهَِِّ، وَأَنْ  َّا سِوَاهَُ أَنْ يَكُونَ اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِ
يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ«)))، فكل حب عدا حبَّ 
الله إنما هو لأجل الله، فحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم وحبنا للمؤمنين نابع من حبنا لله عز 
وجل. وبحسب قدر محبة العبد لله تعالى يكون إيمانه، فكمال الحب يؤدي إلى 

كمال الإيمان.

 ومن بواعث محبة العبد لله تعالى اأمورٌ اإذا تاأملها وتفكّر فيها 
وتعلمها وعمل بها، كَمُل حبه لله باإذنه تعالى وهي الآتي:

ف عل الله تعالى بأمور هي: )- التعرَّ

أ  (  التعرف على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا، ومطالعة آثارها في 
حياة العبد، فـعلى سبيل المثال، من أسماء الله عز وجل الملِك، أي الذي 
يملك الخلَق، ويملك مقاليد كل شيء ومفاتيحه، وهو الذي يُدبِّر الأمور، 
ويَنفُذ حكمه في كل الشؤون، وإليه اللجوء في كل حاجة، وبه الاستغاثة 
في كل شدّة، وهو الذي يقضي بالسعادة أو الشقاوة؛ فلا غِنى للعبد عن 

مَليكه طرفة عين ولا أقل من ذلك.

ب( التعرّف على الله تعالى بالتفكّر في خلقه، فعظمة الكون تدلُّ على عظمة 

بيان خصال من اتصف بهن  البخاري باب حلاوة الإيمان ح6)-)/))، ومسلم باب  )))  أخرجه 
وجد حلاوة الإيمان ح67-)/66.



9293

تدبيره وحكمته وعلمه،  يدلّ على  الكون ودقته  الخالق وقدرته، ونظام 
وجمال الكون وبديعه يدل على جمال الخالق وإبداعه، وما نراه من رحمة 
بخلْقه،  سبحانه  ولُطفه  تعالى  الله  رحمة  على  يدل  لبعض  بعضهم  الخلَق 
به،  معرفته  ازادت  الله عز وجل  العبد في ملكوت  تفكر  ازداد  ...وكلما 

وازداد حبه وخضوعه له.

 ج( التعرف على الله تعالى بآلائه ونعمه، فهو ولي النعمة والإحسان سبحانه، 
وهو المعطي المتفضل: ﴿ئى  ئى  ی   ی  ی  ی﴾ ]سورة النحل:53[؛ 
والفؤاد  والبصر  بالسمع  عليه  وأنعم  صورة،  أحسن  في  الإنسان  خَلَق 
المخلوقات،  سائر  على  مه  وكرَّ والكائنات،  الكون  له  ر  وسخَّ والعقل، 
والله يُنعم على العبد وإن عَصى وطَغى ويُمهل ويُملي ويقبل مَن آَبَ إليه 

ورجع، وكل ذلك نعَِمٌ لا تُعدُّ ولا تُصى.  

2- العلم بالعناية الإلية بالبشر، ومن ذلك:

أ ( هداية البشر؛ فقد فطرهم سبحانه على التوحيد، وأرسل الرسل، وأنزل 
الكتب، وأظهر الحجج، وأبان السبيلين، سبيلَ الجنة وسبيلَ النار، وجعل 
وابتلاهم  والباطل،  الحق  به  ليدركوا  والأفئدة،  والأبصار  السمع  لهم 
روا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:  كَّ اء، ليِرجعوا وليِذَّ َّ اء والضرَّ َّ بالسرَّ
ينَ  ِ المبشرِّ بَعَثَ  ذَلكَِ  أَجْلِ  وَمِنْ  الله،  مِنَ  العُذْرُ  إلَِيْهِ  أَحَبُّ  أَحَدَ  »...وَلاَ 

وَالمنذِرِينَ...«))).

ب( شرع الله عز وجل لعباده شريعة سَمْحة حَسَنة، تُقّق مصالحهم، وترفع 

باب  ومسلم  ح6)3/9-74))،  أغير...(  شخص  )لا  صلى الله عليه وسلم  النبي  قول  باب  البخاري  أخرجه    (((
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.ح499)-)/36)). 



9495

والأبدان  للقلوب  حياة  هي  ويُسر،  بشِْر  شريعة  والحرج،  المشاقّ  عنهم 
كما وصفها سبحانه فقال: ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ڳ   ڳ       ﴿ڳ   وقال:  الأنفال:4)[.  ]سورة  ې﴾  ۉ    ۉ   ۅ   
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ﴾ ]سورة الأنعام:)))[.

ج( حِفْظُ الله سبحانه وتعالى لعبده، فكم من مصيبة أنجاه، وكم بلاء دفعه 
عنه: ﴿ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ﴾ ]سورة النمل:)6[. 

الشرور  جميع  من  بها  يُحصّنه  وأذكاراً  أدعية  للعبد  وتعالى  سبحانه  عَ  وشَرَ
﴿ڻ   خلفه:  ومن  يديه  بين  من  تفظه  ملائكة  له  وجعل  والباطنة،  الظاهرة 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ   ھھ ﴾ ]سورة الرعد:))[.

3 -  معاملة الله تعالى لعباده مبنية عل الفضل والرحة، ومن ذلك: 

بعشر  فالحسنة  والرحمة،  الفضل  مبني على  فهو  الجزاء والحساب؛  ميزان   ) أ 
گ   ک   ک   ک   ﴿ک   سبحانه:  قال  بمثلها،  والسيئة  أمثالها، 
گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾ ]سورة 

الأنعام:60)[.

ب( عدم المؤاخذة بالخطأِ والنسيان وما استُكره عليه العبد، قال رسول الله 
طَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ«))). تيِ الْخَ اوَزَ عَنْ أُمَّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهََّ قَدْ تَجَ

)))  أخرجه ابن ماجه باب طلاق المكره والناسي ح043)-)/659، وابن حبان ذكر الإخبار عما وضع 
إقراره ح454))- الله بفضله عن هذه الأمة ح9))7-6)/)0)، والبيهقي باب من لا يجوز 
39/6). وهو حديث حسن. والمراد بالخطأ ضد العَمْد انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

9/)405، النهاية في غريب الحديث )/44.
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نوب،  الذُّ ر بها سبحانه وتعالى  يُكفِّ بمواسم وأعمال  العباد  التفضل على  ت( 
ويضاعف فيها الحسنات ويرفع بها الدرجات)))، قال عز وجل: ﴿ڀ  
صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  وقال  القدر:3[،  ]سورة  ٿ﴾  ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     
رَاتٌ  مْعَةِ، وَرَمَضَانُ إلَِى رَمَضَانَ، مُكَفِّ مْعَةُ إلَِى الْجُ مْسُ، وَالْجُ لَوَاتُ الْخَ »الصَّ
ض الُمقصرِّ ما فاته من خير، ويستدرك  مَا بَيْنَهُنَّ إذَِا اجْتَنَبَ الْكَبَائرَِ«)))، ليُِعوِّ

ط ما ضيّعه من عمره في غير ما فائدة.  المفرِّ

ث( قبول توبة العبد من الذنب مهما عاد إليه ثم تاب، فالرّب سبحانه يَقبله 
 :- وَجَلَّ عَزَّ  هِ  رَبِّ عَنْ  يَحْكِي  صلى الله عليه وسلم-فيِمَا  النبي  قال  عَظُم،  وإن  ذنبه  ويغفر 
أَذْنَبَ  وَتَعَالَى:  تَبَارَكَ  فَقَالَ  ذَنْبيِ،  لِ  اغْفِرْ  اللهُمَّ  فَقَالَ:  ذَنْبًا،  عَبْدٌ  »أَذْنَبَ 
نْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ،  نْبَ، وَيَأْخُذُ باِلذَّ ا يَغْفِرُ الذَّ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلمَِ أَنَّ لَهُ رَبًّ
فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِ ذَنْبيِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلمَِ 
نْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ  نْبَ، وَيَأْخُذُ باِلذَّ ا يَغْفِرُ الذَّ أَنَّ لَهُ رَبًّ
نْبَ،  ا يَغْفِرُ الذَّ لِ ذَنْبيِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلمَِ أَنَّ لَهُ رَبًّ
نْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ«)3)، والله سبحانه وتعالى  وَيَأْخُذُ باِلذَّ
يُهيّيء لعبده أسباب التوبة، فيُرسل له العِظات والعِبر، ويُمهِله ويُمليه، 

لعله يتّعظ ويعتبر ويتوب.

عاء، فكم للعبد من حاجات يسألها ربَّه عز وجل فيُعطيه إياها  ج( إجابة الدُّ

)))  مواسم الخير ومُكفّرات الذنوب كثيرة انظر كتاب مكفرات الذنوب وموجبات الجنة للعلامة عبد 
الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن الديبع.

)))  أخرجه مسلم باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ح33)-)/09).
)3)  أخرجه البخاري باب قول الله تعالى ) يريدون أن يبدلوا كلام الله( ح7507-45/9)، ومسلم 
باب قبول التوبة من الذنوب ح758)-4/)))). واللفظ له،  وانظر ارشاد الساري 0)/438.
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عاجلًا أو آجلًا، أو يعطيه خيراً منها، أو يَصرف عنه من السوء بقدْرِها، 
ولا يَردُّ الله الكريم يَدَيْ عبده صِفراً إذا رفعهما إليه، ولا يَملُّ دعاءَه؛ بل 

يُحبُّ إلحاحه بالدعاء، ويقول سبحانه: ﴿ى  ئا   ئا  ئە  ئە  
ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ﴾ ]سورة البقرة:86)[. 

علامات محبة العبد لله تعالى:

)- أن يكون الله عز وجل أحب إليه مما سواه، قال الله عز وجل: ﴿چ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑک﴾ ]سورة البقرة:65)[.

وأُنْسِهم  المؤمنين  وصف  في  سبحانه  يق`ول  وشكره،  الله  ذكر  دوام   -(
ثم   ثج   تي    تى   تختم   تح     تج   بي    بى   ﴿بم   بذكـره: 

ثى  ثي﴾ ]سورة الرعد:8)[.

 3- طاعة الله عز وجل واتَّباع شريعته التي جاء با نبيه صلى الله عليه وسلم، فلمّا ادّعى أقوام 
حُبَّ الله تعالى أنزل الله عز وجل آية تمتحن صدق حبهم لله تعالى؛ وقد 

ها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك بالممتحنة قال سبحانه: ﴿ڦ  ڦ  ڦ        سماَّ
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ﴾ ]سورة 

آل عمران:)3[. وصدَق قول الشاعر)1):

تَعصِ الإلهَ وأنت تُظْهِرُ حُبَّـهُ      هـذا مالٌ في القياسِ بديـــعُ
لو كان حبُّك صادقاً لأطعتَ     إنَّ الُمحـِبَّ لمَِن يـبُّ مُطيِــعُ

)))  انظر: ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب المؤلف: أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي 
.(887/3
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4- الرجاء، فالمؤمن يلتمس في كل أعماله رضا الله سبحانه ويرجو ثوابه، وإذا 
وقع في الذنب ثم ندم وأقلع عنه واستغفر وتاب رَجَا مغفرةَ الله وعفوه، 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »قَالَ اللهَُّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي ب«))).

أيْ ظن الإجابة عند الدعاء، وظَنُّ القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند   
الاستغفار، وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها؛ ولذلك ينبغي 
للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقناً بأن الله يقبله ويغفر له؛ لأنه وَعَدَ 
بذلك وهو لا يخلف الميعاد؛ فإن اعتقد أو ظنَّ أن الله لا يقبلها، وأنها لا 
تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر، وأما ظن المغفرة مع 

الإصرار على الذنب والتقصير فذلك محض الجهل والاغترار))).
5- وإذا أحببت الله جعلت حياتك ومماتك له، قال سبحانه: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ ﴾ ]سورة الأنعام:)6)[.
يقول الحسن البصري رحمه الله: »ما ضربت ببصري، ولا نطقت بلساني،   
أم  طاعة  أعَلى  أنظر  حتى  قدمي،  على  نهضت  ولا  بيدي،  بطشت  ولا 
معصية  على  كانت  وإن  مت،  تقدَّ طاعة  على  كانت  فإن  معصية؟  على 
تأخرت«)3)، وكان معاذ بن جبل  يقول: أَحْتَسِبُ نَوْمَتيِ كَمَا أَحْتَسِبُ 
قَوْمَت)4). بمعنى أنه يرجو ثواب الله على نومه لأنه نام ليتقوى بهذا النوم 

على ما يرضي الله كما يرجو ثوابه على صلاته بالليل. 

)))  أخرجه البخاري باب قول الله تعالى: )يريدون أن يبدلوا كلام الله( ح7505-45/9)، ومسلم 
باب الحث على ذكر الله تعالى ح 675)-4/)06) .

)))  انظر: المفهم للقرطبي 5/7، فتح الباري 3)/386 .
)3)  جامع العلوم والحكم )/55) .

)4)  أخرجه البخاري في حديث طويل باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن 
ح)5-434/)6).
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من  العبد  التي يجنيها  الثمرة  وما  لنا؟  تعالى  نفوز بمحبة الله  كيف 

ذلك؟

نفوز بمحبة الله تعالى بفعل الواجبات والإكثار من المندوبات، عن أبي هريرة 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:»إنَِّ اللهََّ قَالَ: مَنْ عَادَى لِ وَليًِّا فَقَدْ آذَنْتُهُ باِلَحرْبِ، 
ضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي  َّا افْتََ بَ إلََِّ عَبْدِي بشَِءٍ أَحَبَّ إلََِّ مِ وَمَا تَقَرَّ
بُ إلََِّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإذَِا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ،  يَتَقَرَّ
ا، وَإنِْ  ا، وَرِجْلَهُ الَّتيِ يَمْشِ بَِ هُ الَّذِي يُبْصُِ بهِِ، وَيَدَهُ الَّتيِ يَبْطشُِ بَِ وَبَصََ

هُ، ...«))). سَأَلَنيِ لَأعُْطيَِنَّهُ، وَلَئنِِ اسْتَعَاذَنِي لَأعُِيذَنَّ

وثمرات مبة الله تعالى للعبد هي:

)- توفيق الله للعبد للعمل بطاعته.

)- حفظ العبد وصرفه عن المعصية. 

3- إجابة الدعاء.

4- حفظ العبد من الشرور.

وَضْعُ القَبُول له في الأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهََّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إذَِا   
يلُ، ثُمَّ  يلَ: إنَِّ اللهََّ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِ أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِ
مَاءِ،  مَاءِ: إنَِّ اللهََّ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّ يلُ فِي السَّ يُنَاديِ جِبْرِ

شرحه:  في  وقال  الباري  فتح  ح)650-))/340  التواضع  باب  الرقاق  ك  البخاري  أخرجه    (((
»توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء، وتيسير المحبة له فيها، بأن يحفظ جوارحه 
عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه، ومن النظر إلى ما نهى الله عنه 
ببصره، ومن البطش فيما لا يحل له بيده، ومن السعي إلى الباطل برجله، ولئن سأل الله شيئاً ليعطينه 

ما سأل، ولئن استعاذ به أعاذه«.
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وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي أَهْلِ الأرَْض«)))؛ أي محبة المؤمنين له وثناؤهم عليه))).

الركيزة الثانية: تعظيم الله تعالى 

استشعارها  للمسلم  ينبغي  التي  القلب  عبادات  من  سبحانه  الله  تعظيم   
ومراعاتها في سائر شؤونه؛ فبهذا التعظيم يُحسن المسلم عبادة ربه، ويتقي 
معصيته؛ خشيةً وشفقةً من يوم الوقوف بين يديه؛ يوم الحساب والجزاء، 

قال سبحانه وتعالى: ﴿ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  
ئۈ  ئې  ئې   ئې﴾ ]سورة النازعات:40-)4[.

 ومما يحقق هذا التعظيم اأمران هما:

)- العلم بالله، فكلما كان العبد أعلم بالله تعالى كان أكثر تعظيمًا له وتذللًا بين 
يديه قال سبحانه: ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې﴾ ]سورة فاطر:8)[.

)- علم العبد بضعفه وعجزه وافتقاره لله عز وجل؛ فمن عرَف قَدْر نفسه، 
يملك  لا  ضعيف  عاجز  فهو  والقوة  والسلطان  الجاه  في  بلغ  مهما  وأنه 
لنفسه نفعاً ولا ضّراً، تصاغرت نفسه وذهب كبرياؤه وذلّت جوارحه لله 

سبحانه، قال سبحانه: ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ   ے    
ے  ۓ﴾  ]سورة فاطر:5)[.

ل هذه المناجاة الخاشعة لله عز وجلَّ مِن أَحَبِّ خلقه إليه رسول الله  وتأمَّ
صلى الله عليه وسلم، حينما أخرجته ثقيف من الطائف وقد أتاها يلتمس عندها النصرة فأَغْرَت 
به سُفهاءَها ليُِؤذوه عليه الصلاة والسلام ويرموه بالحجارة فالتجأ إلى حائط 

)))  أخرجه البخاري ك بدء الخلق باب ذكر  الملائكة ح09)3-303/6 فتح الباري.
)))  انظر: عمدة القاري للعيني 5)/)3)، إرشاد الساري للقسطلاني 0)/)43.
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أَشْكُو  إلَِيْكَ  الكلمات الخاشعة: »اللهُمَّ  ربه بهذه  ناجى  ثم  به،  بستان يحتمي 
أَرْحَمُ  أَنْتَ  احِيَِ،  الرَّ أَرْحَمَ  النَّاسِ  عَلَ  وَهَوَانِي  حِيلَتيِ،  ةَ  وَقِلَّ تِي،  قُوَّ ضَعْفَ 
كْتَهُ أَمْرِي، إنِْ  مُنيِ، أَمْ إلَِى قَرِيبٍ مَلَّ احِيَِ، إلَِى مَنْ تَكلُِنيِ؟، إلَِى عَدُوٍّ يَتَجَهَّ الرَّ
، فَلَا أُبَالِ، إنَِّ عَافيَِتَكَ أَوْسَعُ لِ، أَعُوذُ بنُِورِ وَجْهِكَ الَّذِي  لَْ تَكُنْ غَضْبَانًا عَلََّ
نْيَا وَالْخِرَةِ أَنْ تُنْزِلَ بِ غَضَبَكَ، أَوْ  قَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمَرُ الدُّ أَشْرَ

ةَ إلِاَّ بكَِ«))). تُِلَّ عَلََّ سَخَطَكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَ، لَا قُوَّ

 ولهذا التعظيم علامات هي ما ياأتي:

الصالح،  العمل  به  اقترن  ما  هو  النافع  والخوف  تعالى،  الله  من  الخوف   -1
وجنَّب صاحبه العمل السيء،  قال سبحانه وتعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ  

ٿ  ٿ﴾ ]سورة المؤمنون:60-)6[.
قربه  زاد  زاد خوفه  له، وهو كلما  مُعظّم  لربه  ب  مُحِ وهذا الخوف خوف   
منه وفراره إليه، قال سبحانه: ﴿ئى  ئي  بجبح  بخ  بم   بى  بي  تج  تح﴾ 
]سورة الذاريات:50[، فلا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. وهذا الخوف سبب 
للنجاة من النار والفوز بالجنان، قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ 

الَمنْزِلَ، أَلَا إنَِّ سِلْعَةَ اللهَِّ غَاليَِةٌ، أَلَا إنَِّ سِلْعَةَ اللهَِّ الَجنَّةُ«))).

)))  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأخرجه من طريقه الضياء في المختارة عنه، وأخرجه الخطيب 
مجمع  في  الهيثمى  قال  ح)85)-0/5))،  السامع  وآداب  الراوي  لأخلاق  الجامع  في  البغدادي 
الزوائد )35/6(: فيه ابن إسحاق، وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات. لكن ورد تصريح ابن 

إسحاق بالسماع في سيرة ابن هشام )/0)4، فالحديث صحيح.
)))  أخرجه الترمذي ك صفة القيامة باب لم يسمه ح 450)-633/4، والحاكم ك الرقاق ح )785-
343/4، وصححه أيضا الألباني، وأدلج أي سار أول الليل، وهو كناية عن المسارعة إلى العمل 
الصالح، والسائر في الطريق إذا خاف أسرع، بلغ المنزل أي وصل إلى مطلبه انظر تفة الأحوذي 

3/7))، الجواب الكافي لابن القيم ص88.
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)- عدم الاستهانة بالمعاصي، والخوف من كبيرها وصغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ثم  لكِْنَهُ«  يُْ حَتَّى  جُلِ  الرَّ عَلَ  تَمِعْنَ  يَْ نَُّ  فَإنَِّ نُوبِ،  الذُّ رَاتِ  وَمَُقَّ اكُمْ  »إيَِّ
بَ لَهنَُّ مَثَلًا، فقال: »كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاةٍ، فَحَضََ صَنيِعُ الْقَوْمِ،  ضَرَ
جُلُ يَيِءُ باِلْعُودِ، حَتَّى جَمَعُوا  جُلُ يَنْطَلقُِ، فَيَجِيءُ باِلْعُودِ، وَالرَّ فَجَعَلَ الرَّ
جُوا نَارًا، وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فيِهَا«))).ولهذا كان السلف رضي  سَوَادًا، فَأَجَّ
الله عنهم يتحرجون أشدَّ الحرج من الوقوع في المعاصي كبيرها وصغيرها، 
فهذا الصحابي أنس بن مالك  يقول لمن جاء بعدهم: »إنكم لتعملون 
أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعرة، إنْ كنا نعدّها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

من الموبقات«. 

قال سبحانه: ﴿ٱ  ٻ      تردد،  مباشرة ودون  تعالى  الله  3- الاستجابة لأمر 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ 
اللهَِّ  رِضَ  الْتَمَسَ  »مَنِ  والسلام  الصلاة  ]سورة الأحزاب:36[. وقال عليه 

بسَِخَطِ النَّاسِ رَضَِ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَ النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ 
بسَِخَطِ الله سَخَطَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ«))) . 

القيامة: ﴿ٱٻ  ٻ  ٻ   يوم  تعالى عن  الله  قولَ  لٌ  مُتأمِّ ل  تأمَّ ولو   
ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
المعارج:))-5)[   ]سورة  ڦ﴾  ڤ   ڤ    ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ  

م على رِضا ربه ومولاه أحداً. -لما قدَّ

)))  أخرجه أحمد ح860))-5/)33 وحسّنه ابن حجر في الفتح ))/9)3، وأخرجه الطبراني في 
العجم الكبير ح)65/6-587).

باب لم يسمه ح4)4)-609/4، وابن حبان ذكر رضاء الله جل وعلا عمن  الترمذي  )))  أخرجه 
التمس رضاه بسخط الناس ح76)-)/0)5 واللفظ له وهو صحيح صححه الألباني.
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ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ﴿ٹ   وجل:  عزّ  قال  تعالى،  الله  شعائر  تعظيم   -4
ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ڦ﴾ ]سورة الحج:)3[. ومن شعائر الله:

تعظيمُ كلام الله سبحانه وتعالى بتدبره، والإنصات لتلاوته، والاشتغال 
بتعلمه، والعمل بما فيه.

تعظيم بيوت الله تعالى وهي المساجد، قال سبحانه: ﴿ئم  ئى  ئي  بج  
بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ﴾ ]سورة 
النور:36[. أذن الله، أي أمر ووصَّ أن تُرفع المساجد، ويدخل في رفعها: 

اسمه؛  فيها  ويُذكر  والأذى،  النَّجاسة  من  وتنظيفُها  وكَنسُْها،  بناؤها، 
بالأذان وإقامة الصلاة والذكر وتلاوة القرآن الكريم.

إليه،  والإنصات  الصلوات،  أوقات  برفعه  الأذان،  شأن  وتعظيم   

وترديده لقوله عليه الصلاة والسلام: »إذَِا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ 
مَا يَقُولُ الُمؤَذِّنُ«))).

أخذُ الزينة للصلاة، وهذا من الأدب والتعظيم، قال عز وجل: ﴿ٻ  
لف  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ﴾ ]سورة الأعراف:)3[، ولهذا كان السَّ
الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه، وكان  ل  يَستحبُّون أن يتجمَّ
ةٌ بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول:  لبعضهم حُلَّ

لت له في صلاتي. ربي أحق مَنْ تجمَّ

)))  أخرجه البخاري ك الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي ح))6-)/6))، ومسلم باب القول 
مثل قول المؤذن ح383-)/88). 
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تعظيمُ أَمْر الصلاة بالخشوع فيها وأداؤها بسكينة ووقار)))، فيُقبلِ على 
ربه في الصلاة بقلبه وجوارحه، ويستشعر ضعفه وذنبه وحاجته، مُطرقاً 
خافضاً طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق؛ إذ من الأدب مع 
الملوك أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض ولا يرفع بصره إليهم، 

فما الظن بملك الملوك سبحانه!

)))  انظر: تعظيم قدر الصلاة ص97 باختصار، وهو كتاب جدير بالمطالعة لمن شغله أمر صلاته.
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ال�ســــــــــــرك 

مما ينافي التوحيد الشرك، ولا يكون العبد موحداً حتى يجتنب الشرك وبيانه الآتي:

ك هو مساواة غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، وهو ضد التوحيد،  الشرِّ
وهو غاية الظلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]سورة لقمان:3)[. 

وهو خلاف سائر الذنوب؛ لا يغفره الله تعالى حتى يعود صاحبه إلى التوحيد 
کک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ﴿ڌ   سبحانه:  قال 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴾ ]سورة النساء:6))[.

وينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وإليك الفرق بينهما:

ربوبيته  في  تعالى  لله  شريك  جَعْلُ  هو:  الأكبر  الشرك  المفهوم؛  حيث  من   -
وإلهيته، فمن اعتقد أن المدبِّر أو المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو من 
يعلم الغيب ... غيُر الله أو معه فقد أشرك بربويته، فإن صرف له شيئاً من 
العبادة كالاستغاثة والدعاء والصلاة والطواف والذبح والنذر .... وغير 

ذلك فقد أشرك أيضاً في ألوهيته سبحانه.

وأما مفهوم الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر.

- إن الشرك الأكبر يُخرج صاحبه من ملة الإسلام، بخلاف الشرك الأصغر 
فإن صاحبه لا يخرج من الإسلام.

- الشرك الأكبر يُحبط العمل كله، وأما الشرك الأصغر فيُحبط العمل الذي 
وقع فيه الشرك فقط.
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يخلد  فلا  الأصغر  الشرك  بخلاف  النار،  في  مخلد  صاحبه  الأكبر  الشرك   -
صاحبه في النار.

اأنــــواع ال�ســـــرك:

النوع الأول: ادّعاء علم الغيب وله �صور عدة منها:

)- الكهانة والعرافة: وهما من الشّرك الأكبر، فأما الكاهن فهو الذي يُخبر عن 
عي معرفة الأمور بمقدماتٍ  المغيبات في المستقبل، وأما العرّاف فهو مَن يدَّ

يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، قال الله تعالى: ﴿ٹ  
ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ﴾ 

]سورة النمل:65[.

التفصيل  عل  ونحوهم  والعرّاف  كالكاهن  الغيب  مُدّعي  إتيان  حكم   
بحسب حال التي:

أ ( إن كان مصدقاً فهو كافر، فعن أبي هريرة  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أَتَى 
دٍ« ))). قَهُ بمَِا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَ مَُمَّ افًا، فَصَدَّ كَاهِنًا، أَوْ عَرَّ

ب( وإن كان غير مصدق لا تُقبل له صلاة أربعين ليلة، لقوله عليه الصلاة 
والسلام: »مَن أتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ، ل تُقْبَلْ لهُ صَلاة أربعيَ يوْماً«)))، وهو من 
الشّرك الأصغر؛ وذلك لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر؛ إذ لو وقع شيءٌ مما 

وابن  بنحوه،  الكاهن ح5/4-3904)  باب في  داود  وأبو  أخرجه أحمد ح5-9536)/)33،    (((
امرأته  أتى  من  باب  والدارمي  بنحوه،  ح639-)/09)  الحائض  إتيان  عن  النهي  باب  ماجه 

ح76))-)/)73 بنحوه والحديث صحيح.
)))  أخرجه مسلم ك السلام باب تريم الكهانة وإتيان الكاهن 4)/7)).
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أخبر به، اعتقده الناس عالماً بالغيب فصار شركاً أكبر))).
ج( وإن كان من أهل العلم وقصد لبيان كذب الكاهن وفضحه فجائز، وهذا 

من باب النصيحة للمسلمين ودفع الضرر عنهم.
2- التنجيم:  وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية)))، 
وهو قسمان؛ علم التسيير، وعلم التأثير، والمقصود هنا الثاني؛ أي اعتقاد 
الغيث  وفي  والحياة،  الموت  وفي  والشقاوة،  السعادة  في  النجوم،  تأثير 

والقحط ونحو ذلك، وحكمه على التفصيل الآتي:
أ (  اعتقاد أن هذه الكواكب والنجوم تُدَبِّر الكون، وأنها قادرة ويصدر منها 
الخير والشّر، وتُؤثر في سعادة الإنسان وشقاوته، وهذا شرك أكبر؛ فلا 
مدبِّر لهذا الكون غير الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: »مَنْ اقْتَبَسَ 

حْرِ)3) زَادَ مَا زَادَ«)4) عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّ

ب( اعتقاد أن هذه النجوم والكواكب سبب لحدوث الخير والشر، وسبب 
للسعادة والشقاوة، وغير ذلك، ويستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه 
هذا  يقول:  أن  مثل  كذا وكذا،  الفلاني صار  النجم  كذا وكذا؛ لأن  سيكون 

)))  هذا إذا لم يكن ما أخبروا به مما يستند إلى أمور حسية، فإن كان كذلك  فليس هو من علم الغيب. 
مثل أحوال الطقس، وأوقات الخسوف.  عون المعبود 0)/85) .

)))   القاموس الفقهي ص348. وعلم النجوم عند الإطلاق ينقسم إلى طبيعيات ووهميات، الطبيعيات 
أي ما يستند إلى الحس ويُسمى أيضاً علم التسيير؛ كالاستدلال من انتقال الشمس في البروج الفلكية 
على الفصول كالحر والبرد والاعتدال، ومنه ما يُعرف به زوال الشمس، والاتجاهات وتديد القبلة 
ونحو ذلك وهذا جائز، وحديثنا عن القسم الثاني وهو الوهميات؛ وهو ما يزعمه المنجمون من 

أحكام النجوم، وتأثيرها في هذا العالم. انظر: عون المعبود 0)/85).
)3)  وذلك أن النجوم التي من السحر نوعان: أحدهما علمي، وهو الاستدلال بحركات النجوم على 
السماوية  القوى  إنه  يقولون  الذي  وهو  عملي،  الثاني  بالأزلام،  الاستقسام  جنس  من  الحوادث؛ 

بالقوى المنفعلة الأرضية:كطلاسم ونحوها وهذا من أرفع أنواع السحر.
ح6)37- النجوم  تعلم  باب  ماجه  وابن  ح5/4-3905)،  النجوم  في  باب  داود  أبو  أخرجه    (4(

)/8)))، وأحمد ح000)-454/3 / وهو حديث صحيح.
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الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون 
الفلاني؛ فهذا شرك أصغر؛ لأن الله عز وجل لم  النجم  سعيدة؛ لأنه ولد في 
يجعلها سبباً لذلك؛ فهي ليست سبباً شرعاً ولا حِسّاً، وهي تُوصل إلى الشرك 

الأكبر، وما كان وسيلة للشرك الأكبر وذريعة له فهو شرك أصغر.

النوع الثاني من اأنواع ال�صرك: ال�صحر

 معنى السحر لغة))):

صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، وصرف الشيء من حال إلى حال، وهو   
أيضاً ما خَفِيَ ولَطُف سببه.

السحر اصطلاحاً: 
بها  يتوصل  خبيثة  ونفْس  وأدوية  وعقاقير  وأرقام  وطلاسم  ورُقَى  عُقَدٌ   
الساحر إلى الشّر والفساد؛ بالتأثير في المسحور؛ في بدنه أو عقله وتصوّره 

أو إرادته وميله. وهو على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يستعين فيه الساحر بالجن والشياطين، وهذا كفر وشرك   

أكبر؛ في حق الساحر وطالب السحر؛ لأن الساحر يتقرّب إلى الشياطين 
بأنواع التعبّد لهم حتى يسلّطهم على المسحور، ويطلب من طالب السحر 

تعالى: ﴿ٱ  ٻ   الله  قال  له طلبه،  ليُحقق  الشركية  الأمور  فعل بعض 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ  

)))  انظر: مقاييس اللغة باب السين والحاء 38/3)، مختار الصحاح ص43)، لسان العرب فصل 
السين 348/3 -349، القاموس المحيط ص405، تاج العروس ))/0)5 .
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ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ  
ںں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]سورة البقرة:)0)[. والآية تدل على أن لهذا 
السحر حقيقة فقد أخبر سبحانه بأن للسحر آثاراً محسوسة كالتفريق بين 

المرء وزوجه، والأثر دليل على وجود المؤثر وأن له حقيقة.

كـما أخـبر الله تعـالى في هذه الآيـة بـأن للسـحر ضرراً لا يتحقـق إلا بإذنه،   
والاستثناء دليل على حصول الآثار بسببه والضرر أو الأثر لا يكون إلا مما له 

حقيقة))).

القسم الثاني: يستعمل فيه الساحر أدوية وعقاقير ونحوها تؤثر في بدن   

رِهِ وعقله وإرادته وميله.  المسحور وتَصَوُّ

المشعوِذُ  يفعله  ما  مثل  لها،  حَقِيقَة  لا  وَتَخْيِيلَات  خُدَعٌ  الثالث:  القسم   

)))  الأمور التي يُتقى بها السحر ويعالج بها.
أما ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك وأنفعه هو: التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات   
والتعوذات المأثورة، ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة 

بعد السلام، ومن ذلك قراءتها عند النوم، ومن ذلك قراءة: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ ]الإخلاص: 

)[ و﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾]الفلق: )[ و }قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ النَّاسِ{ ]الناس: )[ خلف كل صلاة 
مكتوبة، وقراءة هذه السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار بعد صلاة الفجر، وفي أول الليل بعد 
صلاة المغرب، وعند النوم، وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره 
من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه، 
وهـي أيضاً من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعه مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله 

سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأس.
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ة يَدِه، مستعيناً بخواصِّ بعض  ونحوه من صَرف الأبصار عما يتعاطاه بخفَّ
الأشياء، ومهاراتٍ حركية ونحو ذلك، وهذا مثل فعل سحرة فرعون؛ قال 
سـبحانه: ﴿ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ﴾ 

]سورة طه:66[.

والقاعدة في هذه الأقسام؛ أن ما كان فيه استعانة بالجن والشياطين، فهو 
شرك أكبر، وما كان فيه تزيين للباطل، وافتتان للناظر، دون استعانة بالجن 
والشياطين وإنما هو من باب الشعوذة والدجل فهو كبيرة من كبائر الذنوب، 
وخطر على العقيدة، قد يؤدّي به إلى الشرك الأكبر؛ لأنه يُوهِم أن هذا المشعوِذ 

له قدرة وقوة تضاهي قوة الله عز وجل. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً.

النوع الثالث من اأنواع ال�صرك: التعلّق بغير الله في جلْب نفعٍ، اأو 
: رٍّ دفْع �صُ

كٌ«))). وبيانها على النحو الآتي: قَى، وَالتَّمَائمَِ، وَالتِّوَلَةَ شِرْ  قال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الرُّ

أ ( الرقى الشركية؛ وهي ما يُقرأ على صاحب الآفة لحفظه أو شفائه ونحوه، 
واقترنت بالشّرك))). 

ب( تعليق التمائم هي: العُوَذ التي تعلق على الإنسان وغيره لدفع الآفات عنه 
من أي شيء كان، سواء كان خيطاً أو خرزاً أو حلقة ونحو ذلك مما يلبس 

أو يُعلَّق.
)))  أخرجه أبو داود ك الطب باب في تعليق التمائم ح3883-9/4، وابن ماجه ك الطب باب تعليق 
التمائم ح3530-)/66))، وأحمد )/)38، والحاكم ك الطب 7/4))، وقال: صحيح الإسناد 

ووافقه الذهبي، وكذا صححه الألباني انظر صحيح الجامع الصغير ح8)6)-)/67 .
)))  أما الرقى الشرعية فيُشترط لها ثلاثة شروط:  )( أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته أو بما 
أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، )( أن تكون باللسان العربي أو بما يُعرف معناه من غيره، 3( أن لا يعتقد أن الرقية 

تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى.
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 ت( التِّوَلـــة شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يُحبّب الزوجة إلى زوجها 
والزوج إلى زوجته. 

وهذه الأنواع الثلاثة إن اعتقد صاحبها أنها سبب فقد أشرك شركاً أصغر، 
وإن اعتقد أن لها تأثيًرا لذاتها فقد أشرك شركاً أكبر.

أو  نفع  لجلب  أسباباً  تُتخذ  ما  وغيرها  الثلاثة  الأنواع  هذه  في  والضابط 
دفع ض؛ هو أنها إذا لم يكن لها تأثير بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة فإن 
اتخاذها لذلك شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر فهي من باب 

الشرك الأكبر.

النوع الرابع من اأنواع ال�صرك: �صرك في الألفاظ

التشريك  في  الاعتقاد  اللفظ  مع  يجمع  مالم  أصغر  شركاً  يُعَدُّ  النوع  وهذا 
فيكون عندئذ شركاً أكبر، وله صور عدة منها:

أ ( الحلف بغير الله)))،  ولا يجوز الحلف والقَسَم إلا باِلله تعالى أو باسم من 
أسمائه، أو صفة من صفاته سبحانه؛ لأن الحلف يقتضي التعظيم الذي لا 
يشاركه فيه أحد، وهذا لا يُصرف إلا لله تعالى؛ ولهذا كان الحلف بغير الله 

كَ«))). تعالى شركاً، قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ اللهَِّ فَقَدْ أَشْرَ

تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهَُّ، وَشَاءَ  ب( قول )ما شاء الله وشئت( قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لَا 

)))  هو توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظّم على وجه الخصوص.
بالآباء ح)5)3-3/3))، والترمذي  أبو داود ك الأيمان والنذور باب كراهية الحلف  )))  أخرجه 
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ح535)-3/)6) وقال:حديث حسن، وأحمد ح)607-
ح6))37/6-7).  الصغير  الجامع  صحيح  انظر  والألباني،  السيوطي  وصححه   ،(49/(0

وانظر طرح التثريب في شرح التقريب 43/7)، فتح الباري ))/)53، عون المعبود 55/9.
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فُلَانٌ، وَلَكنِْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهَُّ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ«)))، ويقاس على هذا كل لفظ 
يُوهم التسوية بين الخالق والمخلوق، مثل قول: اعتمدت على الله وعليك، 
وما لي غير الله وغيرك، وينبغي تجنبه، والانتهاء عنه والتوبة منه أدباً مع الله 

سبحانه.

والضابط في هذا: أن يكون الشيء مما يختص بالله جل وعلا، فيعطف عليه   
اللفظ، وأما إن كان  التسوية في  غيره لا على سبيل المشاركة، وإنما مجرد 

يعتقد المشاركة فهذا يدخل تت الشرك الأكبر.

ت( التعبيد لغير الله تعالى، كعبد النبي وعبد الرسول )إذا لم يقصد به حقيقة 
العبودية(.

ث( إسناد بعض الحوادث إلى غير الله تعالى، مثل أن يقول: لولا وجود فلان 
لحصل كذا، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، أو يقول: لولا فلان، 
هُ قَالَ: »صَلَّ  أو يقول مُطرنا بنوء كذا وكذا، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الجُهَنيِِّ أَنَّ
بْحِ باِلحُدَيْبيَِةِ عَلَى إثِْرِ سَمَاءٍ  لَناَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّ
فَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ  يْلَةِ، فَلَماَّ انْصَرَ كَانَتْ مِنَ اللَّ
كُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِ وَكَافرٌِ،  رَبُّ
تهِِ، فَذَلكَِ مُؤْمِنٌ بِ وَكَافرٌِ باِلكَوْكَبِ،  ا مَنْ قَالَ: مُطرِْنَا بفَِضْلِ اللهَِّ وَرَحَْ فَأَمَّ
ا مَنْ قَالَ: بنَِوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلكَِ كَافرٌِ بِ وَمُؤْمِنٌ باِلكَوْكَبِ«))). لأنه  وَأَمَّ

أنكر نعمة الله تعالى ونسبها إلى سبب لم يجعله الله تعالى سبباً)3).

)))  أخرجه أبو داود ك الأدب باب لا يقال خبثت نفس ح4980-97/4)، وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ح37)-)/4)).

)))  أخرجه البخاري ك الاستسقاء باب قول الله )وتجعلون رزقكم ...( ح038)-)/))5 مع الفتح، 
ومسلم ك الإيمان باب كفر من قال مطرنا بالنوء  )/59 مع شرح النووي.

)3)  انظر القول المفيد )/44، والشرك في القديم والحديث )/70) .
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 النوع الخام�ض من اأنواع ال�صرك: ال�صرك الخفي:

يت أو شيئاً من الدنيا، وهو  معة، وهو قصد المدح والثناء والصِّ ياء والسُّ  الرِّ
إذا لم يغلب على كل عمله؛ لأنه أشرك مع الله تعالى في  ك الأصغر  الشرِّ من 
عَلَيْكُمْ  أَخْوَفُ  هُوَ  بمَِا  كُمْ  أُخْبِرُ إرادته وقصwده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَلَا 
يَقُومَ  أَنْ   ، فِيُّ الْخَ كُ  ْ »الشرِّ فَقَالَ:  بَلَ،  قُلْنَا:  قَالَ:  الِ؟  جَّ الدَّ الْمَسِيحِ  مِنَ  عِنْدِي 

نُ صَلَاتَهُ، لمَِا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ«)))، وهو قسمان: ، فَيُزَيِّ جُلُ يُصَلِّ الرَّ

)-  أن يكون الرياء بالأعمال، كمن يطيل صلاته لنظر الناس إليه، أو يظهر 
صومه وصدقته ... طلباً لثناء الناس ومديحهم، أو يتعلم العلم الشرعي 
لينال منصباً، أو يواظب على الصلاة في المسجد لأجل وظيفة أو نكاح أو 

مسكن...، ونحو ذلك.

)- أن يكون الرياء من جهة القول؛ كالرياء بالوعظ والتذكير، أو تلاوة القرآن 
... ونحو ذلك طلباً للسمعة والثناء.

)))  أخرجه ابن ماجه باب الرياء والسمعة ح04)4-)/406)، وحسّنه الألباني، وأحمد ح)5)))-
7)/354، والحاكم كتاب الرقاق ح7936-365/4 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 

الذهبي.
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الخلـــق مع الملائكــــة

المبحث
الثاني

الملائـكة من الغيب الذي لا ندركه بحواسنا، ولا نعلم عنه شيئاً إلا عن 
طريق الوحي )الكتاب والسنة(. ومن الخلُُق الذي يجب علينا تجاههم ما يلي:

)- الإيمان بم، وهو يشمل التصديق بوجودهم، وبأنهم خَلق من خلق الله 
تعالى خلقهم من نور، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
َّا  انُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلقَِ آدَمُ مِ »خُلقَِتِ الْمَلَائكَِةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلقَِ الْجَ

وُصِفَ لَكُمْ«))).

ڻ   ڻ   ڻ   }﴿ں   قوله:  في  سبحانه  أخبر  كما  أجنحة  لم  وأن   
ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]سورة فاطر:)[.
وأنم يعبدونه بالليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون قال سبحانه:﴿ئۆ    
ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی﴾ 

]سورة الأعراف:06)[.

بعضها ورد في  أسماء  أن لم وظائفَ وأعمالا موكلون بها، ولهم  ونؤمن   
ک   ڑ   ڑ       ژ   ﴿ژ    تعالى:  قوله  ذلك  من  والسنة،  الكتاب 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک  
ڱ   ڱ﴾ ]سورة البقرة:97[. فجبريل عليه السلام مُوكل بالوحي، 

ومن الملائكة ملائكة مُوكلون بقبض الأرواح قال عز وجل: ﴿ی  ی  

)))  أخرجه مسلم ك الزهد باب أحاديث متفرقة  8)/3)) مع شرح النووي .
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ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ﴾ ]سورة السجدة:))[. 
نومه ويقظته، وفي  حِلِّه وارتاله، وفي  العبد في  الموكلون بحفظ  ومنهم 

وتعالى: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   قال سبحانه  أحواله،  كل 
ہ    ہ  ہ   ھھ﴾ ]سورة الرعد:))[. ومنهم الموكلون بكتابة الأعمال 
ق:8)[.  ]سورة  ڄ﴾  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ڤ   سبحانه:  قال 

وغير ذلك من الأعمال.

  العورات، عن عبد الله بن عمر  )- الاستحياء منهم وإكرامهم، بستر 
عِندَْ  إلِاَّ  يُفَارِقُكُمْ  مَنْ لاَ  مَعَكُمْ  فَإنَِّ  يَ  وَالتَّعَرِّ اكُمْ  النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إيَِّ أن 

جُلُ إلَِى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ«))).  الغَائِطِ وَحِيَن يُفْضِي الرَّ

3- عدم إيذائهم وتنفيرهم، وذلك يكون بأمرين؛ الأول: الرائحة الكريهة، 
فعن جابر  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ، الثُّومِ، وقَالَ 
اثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإنَِّ الْمَلَائِكَةَ  ةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّ مَرَّ

تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنهُْ بَنوُ آدَمَ«))). 

قال  الأرواح،  ذوات  صور  تعليق  أو  البيت،  الكلاب  إدخال  والثاني: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لاَ تَدْخُلُ الَملَائِكَةُ بَيْتًا فيِهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةُ تَماَثيِلَ«)3).

)))  أخرجه الترمذي ك الأدب باب ما جاء في الاستتار عند الجماع ح008) وقال: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ويشهد لمعناه حديث بَهْز  في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن العورات، قال: 
سبق  وقد  الناس(  من  منه  يستحيا  أن  أحق  )فالله  قال  ؟  خالياً  أحدنا  كان  إذا  الله  رسول  يا  قلت 

الحديث.
الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد  )))  أخرجه مسلم واللفظ له ك الصلاة باب نهي آكل 
والكراث  والبصل  النيء  الثوم  في  جاء  ما  باب  الأذان  ك  والبخاري  النووي،  شرح  مع   50/5

ح855-)/339 مع فتح الباري.
)3)  أخرجه البخاري باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء ح5))3-4/4))، ومسلم باب لا 

تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ح06))-665/3).
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الخلـــق مع الجــــن

المبحث
الثالث

عالم الجن عالم غيبي لا نعرفه إلا من طريق الوحي، ومن الخلُُق مع الجن ما يأتي:

)- الإيمان بوجودهم، ووجودهم ثابت في الكتاب والسنة، فقد ورد الأمر 
هم كما في سورة الناس: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾  ذ من شرِّ بالتعوُّ

]سورة الناس:6[.

والإيمان بأنهم خَلْق من خلق الله تعالى فلا يحل لمسلم الاستغاثة بهم أو   
دعاؤهم أو التقرب إليهم ولا سؤالهم فهم لا يعلمون الغيب، وذلك كله 

مَنْ يفعله إلا رهقاً، قال سبحانه: ﴿ڎ  ڈ     شرك بالله تعالى، ولا يزيد 
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ     ک  ک   ک  ک  گ﴾ ]سورة الجن:6[.

وَخُلقَِ  نُورٍ،  مِنْ  الْمَلَائكَِةُ  النبي صلى الله عليه وسلم: »خُلقَِتِ  قال  نار،  وأنهم خلقوا من   
َّا وُصِفَ لَكُمْ«)))، لكنهم ليسوا باقين  انُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلقَِ آدَمُ مِ الْجَ

على أصل خلقتهم النارية كما هو الشأن في آدم عليه السلام وبنيه.

وأن منهم مسلمين يدخلون الجنة في الآخرة، ومنهم كفار يدخلون النار،   
قال سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ﴾ ]سورة الجن:4)-5)[.
ذلك  من  وأذكار،  آيات  من  والسنة  الكتاب  في  ورد  بما  منهم  التحصن   -(
في  ثلاثاً  والناس  الفلق  وسورتي  الإخلاص  سورة  قراءة  على  المحافظة 

)))  أخرجه مسلم ك الزهد باب أحاديث متفرقة  8)/3)) مع شرح النووي .
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الصباح والمساء، عن عَبْدِ اللهَِّ بْنِ خُبَيْبٍ  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: »قُلْ قُلْ 
اتٍ تَكْفِيكَ مِنْ  ذَتَيِْ حِيَ تُسِْي، وَحِيَ تُصْبحُِ، ثَلَاثَ مَرَّ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّ
 ، َءٍ«)))، وكذلك قراءة آية الكرسي عند النوم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة كُلِّ شَْ
ثُو  لَنيِ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم بحِِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْ قَالَ: وَكَّ
مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأرَْفَعَنَّكَ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم، -إلى أن قال:- 
، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهَِّ حَافظٌِ، وَلاَ  إذَِا أَوَيْتَ إلَِى فرَِاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ
يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ، قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ 

شَيْطَانٌ«))).

والتحصن من أذاهم أيضاً بجملة من الآداب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:   
يَاطيَِ تَنْتَشِرُ  وا صِبْيَانَكُمْ، فَإنَِّ الشَّ يْلِ)3)، أَوْ أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّ »إذَِا كَانَ جُنْحُ اللَّ
وَاذْكُرُوا  الأبَْوَابَ  فَأَغْلقُِوا  فَحُلُّوهُمْ،  يْلِ  اللَّ مِنَ  سَاعَةٌ  ذَهَبَ  فَإذَِا  حِينَئذٍِ، 
يْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ))) وَاذْكُرُوا اسْمَ  اسْمَ اللهَِّ، فَإنَِّ الشَّ
شَيْئًا،  عَلَيْهَا  تَعْرُضُوا  أَنْ  وَلَوْ  اللهَِّ،  اسْمَ  وَاذْكُرُوا  آنيَِتَكُمْ)))  وَخَِّرُوا  اللهَِّ، 

وَأَطْفِئُوا مَصَابيِحَكُمْ«)6). 

)))  أخرجه أبو داود ك الأدب باب ما يقول إذا أصبح ح)508-4/4)3، وفي أوله قصة، والترمذي 
ك الدعوات باب لم يسمه ح3646-7/5))، والنسائي ك الاستعاذة ح8)54-50/8) وهو 

حديث حسن، وقد حسّنه ابن حجر في نتائج الأفكار )/8)3.
)))  أخرجه البخاري باب فضل سورة البقرة ح0)88/6-50).

)3)  جنح الليل: أي أول الليل بعد غروب الشمس. انظر: النهاية في غريب الحديث )/305، فتح 
الباري 6/)34.

وا رأسها بالوكاء، والوكاء هو الخيط الذي يُشدّ به ويربط الصّرة والقِربة وغيرهما.  )4)  أوكوا: أي شدُّ
انظر: النهاية في غريب الحديث 5/)))، شرح النووي 3)/86). 

)5)  خروا آنيتكم: التخمير التغطية. انظر: النهاية في غريب الحديث )/77.. 
)6)  أخرجه البخاري ك بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ح80)3-336/6، ومسلم ك الأشربة 

باب استحباب تغطية الإناء وإيكاء السقاء 3)/83) مع شرح النووي .
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3- ست العورات عنهم بقول بسم الله عند دخول الخلاء أو خلع اللباس، قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »سَتُْ مَا بَيَْ أَعْيُِ الِجنِّ وَعَوْرَاتِ بَنيِ آدَمَ: إذَِا دَخَلَ أَحَدُهُمُ 
بَيَْ  مَا  بسِْمِ الله«)))، وقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم أيضاً: )سِتُْ  يَقُولَ:  أَنْ  الَخلَاءَ، 

مْ أَنْ يَقُولُوا: بسِْمِ الله)))).  ، وَعَوْرَاتِ بَنيِ آدَمَ إذَِا وَضَعُوا ثيَِابَُ نِّ أَعْيُِ الْجِ

الماء  وصب  والسخرية  كالاستهزاء  الأذى؛  من  نوع  بأي  إيذائهم  عدم   -4
الساخن في الأرض، أو إلقاء الحجر ونحوه، دون إيذانهم -وهو قول بسم 
الله- والتسمية مُستفادة من عموم الحث عليها في دفع الجن وأذاهم كما 
سبق عند دخول الخلاء، وعند خلع الثوب، وعند الأكل، ... إلخ، وعدم 
إيذائهم مستفاد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضرار بالغير عموماً كما في قوله: 
ارَ()3)، والنهي عن إيذاء الجن المسلمين خصوصاً كما في  رَ وَلَا ضِرَ )لَا ضَرَ
وث؛ لأنهما يعودان طعاماً للمسلمين  النهي عن الاستجمار بالعظم والرَّ
)أَتَانِي  قال:  النبي صلى الله عليه وسلم  أن    ابن مسعود  تعالى، عن  الله  بأمر  الجن  من 
فَأَرَانَا  بنَِا  فَانْطَلَقَ  قَالَ:  الْقُرْآنَ«  عَلَيْهِمُ  فَقَرَأْتُ  مَعَهُ  فَذَهَبْتُ  نِّ  الْجِ دَاعِي 
ادَ فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكرَِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ  آثَارَهُمْ وَآثَارَ نيَِرانِِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّ
كُمْ. فَقَالَ رَسُولُ  مًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لدَِوَابِّ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْ

مَُا طَعَامُ إخِْوَانكُِمْ))4). مَ: »فَلَا تَسْتَنْجُوا بِمَِا فَإنَِّ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

)))  أخرجه الترمذي ك الطهارة باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء ح606-)/745 وقال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، وابن ماجه ك الطهارة 
باب ما يقوله الرجل إذا دخل الخلاء ح97)-)/09). والحديث يرتقي بشواهد إلى الحسن لغيره، 

وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ح50-)/88.
وقد  طرقه  بمجموع  صحيح  والحديث  ح504)-67/3  الأوسط  المعجم  في  الطبراني  أخرجه    (((

صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ح3)3-59)/95).
صحيح  والحديث  ح340)-)/784،  بجاره  يضر  ما  حقه  في  بنى  من  باب  ماجه  ابن  أخرجه    (3(

لغيره.
)4)  أخرجه مسلم باب الجهر بالقراءة ح450-)/)33.
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إن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب فقط على الصحابة رضوان الله عليهم 
الذين عاشوا معه وصحبوه وإنما يجب الأدب على كل مسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 

قيام الساعة ويتمثل ذلك في عدة أمور هي ما يلي:

الأول: الإيمـان بالنـبي صلى الله عليه وسلم  

والإيمان به واجب قال سبحانه: ﴿ې  ې   ې  ې   ى   ىئا﴾ 
]سورة التغابن:8[.

به يقتضي أربعة أمور هي: تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر  والإيمان 
واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع.

)- تصديقه في كل ما أخبر من أمر الماضي أو الحاضر أو المستقبل قال سبحانه: 
﴿ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ﴾ ]سورة النجم:4-3[.

ب بالصديق، تقول  لُقَّ ولقد ضرب في ذلك أبو بكر أروع الأمثلة حتى   
يَ باِلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إلَِى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى أَصْبَحَ  عائشة رضي الله عنها: »لَمَّا أُسْرِ
قُوهُ، وَسَمِعُوا  ثُ النَّاسُ بذَِلكَِ، فَارْتَدَّ نَاسٌ فَمَنْ كَانَ آمَنوُا بهِِ وَصَدَّ يَتَحَدَّ
يَ بهِِ  هُ أُسْرِ بذَِلكَِ إلَِى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالُوا: هَلْ لَكَ إلَِى صَاحِبكَِ يَزْعُمُ أَنَّ
يْلَةَ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: أَوَ قَالَ ذَلكَِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَ  اللَّ
يْلَةَ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ  هُ ذَهَبَ اللَّ قُهُ أَنَّ ذَلكَِ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: أَوَ تُصَدِّ
قُهُ بخَِبَرِ  قُهُ فيِمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلكَِ أُصَدِّ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إنِيِّ لَأصَُدِّ

الخلــق مع النـبي صلى الله عليه وسلم

المبحث
الرابع
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يق))).  دِّ مَاءِ فِي غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ، فَلِذَلكَِ سُمَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّ السَّ

)و3- طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وهذه الطاعة واجبة بأمر 
قال سبحانه: ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    الله، 

ڈ  ژ﴾ ]سورة محمد:33[.

وجعل سبحانه طاعة نبيه طاعة له فقال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    
پ﴾ ]سورة النساء:80[.

دَ مَن يَعصه ويَعْصِ رسوله فقال: ﴿ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ   وتوعَّ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾]سورة الجن:3)[.

بل إن التسليم التام لأمره وارتفاع الحرج عن الصدر هو حقيقة الإيمان   
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ    ۇٴ   ﴿ۈ   سبحانه:  قال 
ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې     ې   ې   ې  

ئو﴾ ]سورة النساء:65[.

ى  4- لا يُعبد الله إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: »...مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ
كُوا  اشِدِينَ، تَسََّ يَ الرَّ لَفَاءِ الْمَهْدِيِّ اخْتلَِافًا كَثيًِرا، فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُ
مُْدَثَةٍ  كُلَّ  فَإنَِّ  الْأمُُورِ،  وَمُْدَثَاتِ  اكُمْ  وَإيَِّ باِلنَّوَاجِذِ،  عَلَيْهَا  وا  وَعَضُّ ا  بَِ

بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ«))).

ولم  الإسناد  صحيح  وقال:  ح4407- 65/3     قحافة  أبي  بن  بكر  أبو  باب  الحاكم  أخرجه    (((
يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني لشواهده في السلسلة الصحيحة ح 306 .

)))  أخرجه أبو داود ك السنة باب في لزوم السنة ح6407-00/4)، والترمذي  ك العلم باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة ح676)-44/5، وأحمد 6/4))، والحاكم ح)/95، وقال صحيح ليس له علة 

ووافقه الذهبي. 
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قال ابن رجب رحمه الله تعالى: »فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى 
فليس لعامله فيه ثواب؛ فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو 
مردود على عامله، وكل مَن أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس 

من الدين في شيء«))).

الدين متَعة تضاهِي الشريعة، ويقصد بسلوكها  والبدعة هي طريقة في 
المبالغة في التعبد لله. 

الثــاني: محبة النبي صلى الله عليه وسلم

ومحبتـه صلى الله عليه وسلم واجبـة، قـال سـبحانه: ﴿چ  چ    چ  ڇ  ڇ  
ڎ     ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ    ڇ  
ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   
]سـورة  ڱ﴾  ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ  

التوبة:4)[.

حَضّاً  الآية:«فكفى بهذا  أورد هذه  أن  بعد  الله  القاضي عياض رحمه  قال 
خطرها،  وعظم  فرضها،  ووجوب  محبته،  إلزام  على  وحجة  ودلالة  وتنبيهاً 
عَ الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله  واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قَرَّ
ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى:}فتربصوا حتى يأتي الله بأمره{، ثم فسّقهم 

بتمام الآية، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله«))). 

)))  جامع العلوم والحكم )/76).
)))  الشفا بتعريف أحوال المصطفى )/8) .
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يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ  وقال عليه الصلاة والسلام: »لاَ 
وَالدِِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِي«))). 

وقد بلغ حب الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم مبلغاً عظيمًا فلما سئل 
علي بن أبي طالب : كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: كان والله أحب 
إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ)))، واشتهرت 

مواقف وأقوال كثيرة للصحابة في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. 

صلى الله عليه وسلم   النبي  رأوا  عنهم-  الله  -رضي  فهم  عجب؛  لا  يقول:  قائلًا  ولعل 
حب  في  مبلغهم  نبلغ  أن  لنا  فأنَّى  نحن  أما  يحبوه،  أن  لهم  فحق  وصحبوه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم؟! وأترك الإجابة عن هذا التساؤل لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم:»مِنْ أَشَدِّ 

تيِ لِ حُبًّا، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بأَِهْلهِِ وَمَالهِِ«)3). أُمَّ

بواعث محبة النبي صلى الله عليه وسلم

حبنا لله عز وجل؛ فمَن أَحبّ الله سبحانه؛ أحب رسله وأنبياءه، \وكذلك 
محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبة 

الله ورسوله صلى الله عليه وسلم«.

)- رحمته عليه الصلاة والسلام للعالمين، قال سبحانه: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ    
]سورة  گ﴾  گ      گ   گ      ک   ک   ک   ک   ڑ    
الناس من  الله  وبه أخرج  مبعثه رحمة وحياته رحمة،  فكان  الأنبياء:07)[. 

الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى.

)))  أخرجه البخاري باب حب الرسول من الإيمان ح 5)-)/4)، ومسلم باب وجوب محبة النبي 
صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد ح44-)/67 .

)))  شرح الشفا ملا علي القاري )/40 .
)3)  أخرجه مسلم باب فيمن يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله ح )83)-78/4)) .
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﴿ھ  ھ  ے   وجل:  عز  قال  كما  أمته  على  صلى الله عليه وسلم  حرصه   -(
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ﴾ ]سورة التوبة:8))[.

وقد ظهر هذا الحرص في صور عدة منها: 

أ ( حرصه على تبليغ الدعوة وهداية أمته قال سبحانه: ﴿ٿ  ٿ  ٹ   
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾ ]سورة الكهف:6[.

وحينما جاءه جبريل عليه السلام يبلغه بأن ملك الجبال يستأمره بما يصنع   
أُطْبقَِ  أَنْ  شِئْتَ  إنِْ  دُ،  مُحمََّ يَا  فقال:  وآذوه-  كذبوه  -وقد  قريش  بكفار 
؟ فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »بَلْ أَرْجُو أَنْ يُْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِمِْ  عَلَيْهِمُ الأخَْشَبَيْنِ

كُ بهِِ شَيْئًا«))). مَنْ يَعْبُدُ اللهََّ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِ

ب( ومنها حرصه على تخفيف التكاليف الشرعية عن أمته، ولعل من أقرب 
إلى خس  المفروضة من خسين صلاة  الصلاة  الأمثلة على ذلك تخفيف 
صلوات مع بقاء أجر الخمسين، ولولا خشية الإطالة لسردنا الكثير من 

الأمثلة التي تُظهر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التخفيف والتيسير.

قال صلى الله عليه وسلم:   ، ادخارُه صلى الله عليه وسلم دعوتَه شفاعةً لأمته، فعن أبي هريرة  ومنها  ج ( 
تيِ  ا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبئَِ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأمَُّ »لكُِلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بَِ

فِي الخِرَةِ«))). 

)))  أخرجه البخاري باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين ح3059-80/3))، ومسلم باب ما 
لقي النبي صلى الله عليه وسلم ح795)-0/3)4).

)))  أخرجه البخاري باب لكل نبي دعوة مستجابة ح945-3/5)3)، ومسلم باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم  
دعوة الشفاعة لأمته ح99)-)/89).
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وهذه الشفاعة تتضمن عدة أنواع: منها الشفاعة لأهل الموقف أن يُعجّل   
الله حسابهم فيستريحوا من طول الوقوف ومن فزع يومئذ، ومنها الشفاعة 
لأهل المعاصي من المسلمين أن يعفو الله عنهم، ولمن دخل منهم النار أن 
يَمُنّ الله عليهم بالخروج منها، وقد جاء ذكر هذه الشفاعات في حديث 
تَمِعُ الُمؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ  أَنَس )))، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يَْ
بيَِدِهِ  نَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ  اسْتَشْفَعْنَا إلَِى رَبِّ
ءٍ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى  مَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَْ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائكَِتَهُ، وَعَلَّ
ائْتُوا  فَيَسْتَحِي،  ذَنْبَهُ  وَيَذْكُرُ  هُنَاكُمْ،  لَسْتُ  فَيَقُولُ  هَذَا  مَكَاننَِا  مِنْ  يُرِيَنَا 
، فَيُؤْذَنَ لِ، فَإذَِا  نُوحًا -إلى قوله- فيَأْتُونِي، فَأَنْطَلقُِ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَ رَبِّ
رَأَيْتُ رَبِّ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنيِ مَا شَاءَ اللهَُّ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ 
مُنيِهِ،  دُهُ بتَِحْمِيدٍ يُعَلِّ عْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِ، فَأَحَْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّ
ا، فَأُدْخِلُهُمُ الَجنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إلَِيْهِ فَإذَِا رَأَيْتُ رَبِّ مِثْلَهُ،  ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِ حَدًّ
ابعَِةَ، فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي  ا، فَأُدْخِلُهُمُ الَجنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِ حَدًّ

النَّارِ إلِاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الُخلُودُ«))). 

د  ( ومنها حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعاء لعامة أمته مَن لقيهم ومَن لم يلقهم، فكان عليه 
الصلاة والسلام إذا رَغّب في عملٍ دعا لمن عَمِل به ممن هو في زمانه صلى الله عليه وسلم 
ومَن أتى بعده إلى قيام الساعة، مثل قوله: )اللَّهُمَّ ارْحَمِ الُمحَلِّقِيَن. قَالُوا: 
ينَ يَا  ِ ينَ يَا رَسُولَ اللهَِّ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الُمحَلِّقِيَن. قَالُوا: وَالُمقَصرِّ ِ وَالُمقَصرِّ
ينَ()3)، وقوله صلى الله عليه وسلم: »رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إذَِا  ِ رَسُولَ اللهَِّ، قَالَ: وَالُمقَصرِّ

)))  انظر: ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري 7/7.
)))  أخرجه البخاري باب قول الله )وعلم آدم الأسماء كلها( ح 06)4-4/4)6)، ومسلم باب أدنى 

أهل الجنة منزلة فيها ح 93)-)/80).
على  الحلق  تفضيل  باب  ومسلم  ح7)7)-)/74)،  والتقصير  الحلق  باب  البخاري  أخرجه    (3(
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يْلِ  بَاعَ، وَإذَِا اشْتََى، وَإذَِا اقْتَض«)))، وقوله: »رَحِمَ اللهَُّ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّ
امْرَأَةً  اللهُ   رَحِمَ  الْمَاءَ،  وَجْهِهَا  فِي  نَضَحَ  أَبَتْ،  فَإنِْ  امْرَأَتَهُ،  وَأَيْقَظَ   ، فَصَلَّ
فَإنِْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ  وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا،  يْلِ فَصَلَّتْ،  قَامَتْ مِنَ اللَّ

الْمَاءَ«))). 

ن لم يضحِ من أمته، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: »شَهِدْتُ  هـ( وكذا أضحيته عمَّ
هِ وأُتِيَ  ، فَلَماَّ قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنبَْرِ مَعَ رَسُولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم الْأضَْحَى باِلْمُصَلىَّ
، هَذَا عَنِّي،  بكَِبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم بيَِدِهِ، وَقَالَ: بسِْمِ الله وَاللهُ أَكْبَرُ

تيِ«)3).  نْ لَْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّ وَعَمَّ

و ( كذلك وصيته بالنساء واليتامى والضعفاء ونحوهم قبل موته عليه الصلاة 
عِيفَيْنِ الْيَتيِمِ وَالْمَرْأَةِ()4). جُ حَقَّ الضَّ والسلام، قال: )اللهُمَّ إنِيِّ أُحَرِّ

3- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي امتدحه بها الله سبحانه وتعالى: ﴿ڱ  
ڱ   ڱ  ں  ں﴾ ]سورة القلم:4[، وكل من يقرأ في سيرته عليه الصلاة 

التقصير ح)30)-)/945.
)))  أخرجه البخاري باب السهولة والسماحة ح076)-57/3.

)))  أخرجه أبو داود باب قيام الليل ح308)-)/33، وأخرجه ابن ماجه باب ما جاء فيمن أيقظ أهله 
من الليل ح336)-)/4)4 وقال الألباني حسن صحيح، وأخرجه أحمد ح0)74-))/)37 
قَالَ سُفْيَانُ بن عيينة أحد رجال السند: »لَا يَرُشُّ فِي وَجْهِهِ، تَمسَْحُهُ« قال الشيخ أحمد شاكر: قصد 
سفيان هنا إلى تفسير »النضح« في هذا المقام، فإن أصل النضح: الرشق بالماء، لكن سفيان أراد أن 
يبين أنه ليس المراد به الرش في هذا السياق، لما في الرش من إزعاج النائم وقيامه فزِعا، وأبان أن المراد 

مسح الوجه بالماء، رفقا بالنائم، ونشاطا له من كسل النوم.
)3)  أخرجه أبو داود باب في الشاة يضحى بها عن الجماعة ح0)8)-99/3، والترمذي باب ما جاء أن 

الشاة الواحدة تجزيء عن أهل البيت ح))5)-00/4). وقال الألباني: صحيح. 
)4)  أخرجه النسائي في الكبرى باب حق المرأة على زوجها ح04)9-54/8)، وابن ماجه باب حق 
اليتيم ح3678-)/3)))، وأحمد ح 9666-5)/6)4، وحسنه الألباني، معناه: أحذر من ذلك 

تذيرا بليغا. وأزجر عنه زجرا أكيدا.
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والسلام يتملكه الإعجاب به؛ بل إن معرفة كريم خلقه صلى الله عليه وسلم دفع الكثيرين 
إلى الدخول في الإسلام .

4- إن في محبته صلى الله عليه وسلم والصلاةِ عليه تفريًجا للكربات وزوالًا للهموم، فعن أُبي 
ثُلُثَا  ذَهَبَ  إذَِا  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ   قال: )كَانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ  بن كعب 
اجِفَةُ  الرَّ جَاءَتِ  الله؛  اذْكُرُوا  الله،  اذْكُرُوا  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ يَا  فَقَالَ:  قَامَ  يْلِ  اللَّ
يَا  قُلْتُ:   : أُبَيٌّ قَالَ  فيِهِ.  بمَِا  الَموْتُ  جَاءَ  فيِهِ  بمَِا  الَموْتُ  جَاءَ  ادِفَةُ،  الرَّ تَتْبَعُهَا 
لَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: مَا  رَسُولَ اللهَِّ إنِيِّ أُكْثرُِ الصَّ
بُعَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ:  شِئْتَ. قَالَ: قُلْتُ: الرُّ
؟  النِّصْفَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ
هَا!  قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّ

كَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ«))). قَالَ: إذًِا تُكْفَى هََّ

علامات �صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم

النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأوامره على من سواه، وهذا معنى محبته  )- تقديم محبة 
أكثر من الولد والوالد والناس أجمعين، قال سبحانه: ﴿ٱ  ٻ     ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ﴾]سورة الأحزاب:36[. 
)- الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته، وقد عُرف هذا منذ القدم في الدلالة 
على المحبة، فما يزال الناس يتتبعون سنن مَن يحبون ويحاكونهم في عاداتهم 
والناظر  والاقتداء،  للحب  أهلًا  يكونوا  لم  وإن  وهيئاتهم  وسلوكياتهم 

)))  أخرجه الترمذي باب لم يسمه ح457)-636/4 وقال: حديث حسن، وحسّنه الألباني.
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صلى الله عليه وسلم  بالنبي  الاقتداء  على  يساعد  ومما  عجباً.  ذلك  من  يرى  للمجتمع 
مطالعة سيرته وإلا بأي شيء سيستن! 

يُصَلِ  فلمَ  عِندَه  ذُكرِتُ  مَنْ  )البَخِيلُ  صلى الله عليه وسلم:  قال  عليه،  والسلام  الصلاة   -3
.((() علَيّ

4- محبة حديثه وأهل بيته وصحابته، فإن محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة 
أصحابه من محبته صلى الله عليه وسلم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم.

الثالث: تعظيم: النبي صلى الله عليه وسلم

وتعظيمه واجب قال الله تعالى: }﴿ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  
ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  

ى﴾ ]سورة الفتح:9-8[.

 والتعزير: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من ما يؤذيه.

والتوقـير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطُمأنينة من الإجلال والإكرام. 

والتعظيم يقتضي ما يل:

)-  استشعار هيبته صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وعظيم شأنه ومكانته. 

أو  بالنبوة  يُوصف  بل  مجرداً  باسمه  يُذكر  لا  بأن  صلى الله عليه وسلم  ذكره  عند  التأدب   -(
الرسالة.

3- الأدب في مسجده وكذا عند قبره وهذا مُستفاد من النهي عن رفع الصوت 
)))  أخرجه الترمذي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف الرجل ح 3546- 5/)55 وقال: حسن صحيح 
والنسائي في  النبي صلى الله عليه وسلم ح 89/3-909)،  المصلي على  البخل عن  نفي  وابن حبان ذكر  غريب، 

السنن الكبرى باب من البخيل ح 9883-9/6)، وأحمد ح 736)- )/)0)
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ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ   تعالى:  قوله  في  صلى الله عليه وسلم  بحضرته 
ۓ   ۓ   ے   ے    ھ          ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾ ]سورة الحجرات:)[.

رسول  مسجد  في  الأدب  بهذا  الناس  يُلزِم    الخطاب  بن  عمر  وكان   
الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره، فعن السائب بن يزيد قال: »كنت قائمًا في المسجد، 
فائتني  اذهبْ  فقال:  الخطاب،  بن  عمر  فإذا  فنظرت  رجلٌ،  فحَصَبَنيِ 
بهذين، فجِئته بهما، قال : مَن أنتما؟ قالا: من أهل الطائف قال: لو كنتما من 
أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!«))).

4- توقير حديثه صلى الله عليه وسلم والتأدب عند سماعه ودراسته، وتقديمه على كل قول 
ورأي. 

النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل:  وحدّث ابن سيرين رحمه الله رجلًا بحديث عن   
ثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال  قال فلان وفلان كذا، فقال ابن سيرين: أُحدِّ

فلان وفلان كذا وكذا؟ والله لا أكلمك أبداً!))). 

5- عدم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رفعه صلى الله عليه وسلم فوق منزلة النبوة وإشراكه في علم 
الغيب، أو سؤاله من دون الله، أو الإقسام به، وهذا تَعَدٍّ وسوءُ أدبٍ مع 
الله ومع رسوله، ومخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 
كَانَ حَالفًِا، فَلْيَحْلفِْ باِللهَِّ أَوْ ليَِصْمُتْ«)3)، وقال: »لَا تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ 

)))  أخرجه البخاري باب رفع الصوت في المساجد ح 458- )/79)، الفتح )/667 .
)))  الدارمي )/4)) رقم47) . للاستزادة راجع الجامع للخطيب )/34 .

)3)  أخرجه البخاري باب كيف يستحلف ح 533)-)/)95، ومسلم باب النهي عن الحلف بغير 
الله تعالى ح646)-67/3)).
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مَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهَِّ، وَرَسُولُهُ«))). ولما هّمت  النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإنَِّ
طائفة من الناس بالغلو فيه فقالوا: أنت سيّدُنا وخَيرنا وابن خيرنا. قال 
يْطَانُ، إنِيِّ لَا أُرِيدُ  ا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بقَِوْلكُِمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّ َ لهم: »يَا أَيُّ
دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُهُ  أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتيِ الَّتيِ أَنْزَلَنيِهَا اللهُ تَعَالَى، أَنَا مَُمَّ

وَرَسُولُهُ«))). 

ر من أن يُتخذ قبره وثناً يعبد من دون الله أو مسجداً أو عيداً،  وكذا حََذَّ  
قُبُورَ  ذُوا  َ اتَّ وَالنَّصَارَى،  اليَهُودَ  اللهَُّ  »لَعَنَ  والسلام:  الصلاة  عليه  فقال 

أَنْبيَِائهِِمْ مَسْجِدًا«)3) يُحذر ما صنعوا.

)))  أخرجه البخاري باب ) واذكر في الكتاب مريم ...( ح )6)3-3/)7)) .
)))  أخرجه النسائي في السنن الكبرى ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل سيدنا وسيدي ح 0087)-

6/)7، وأحمد ح 573))-53/3) قال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
)3)  أخرجه البخاري باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ح 65))-)/446،  ومسلم باب ما 

يكره من اتخاذ المساجد على القبور ح9)5 -/376 .
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یی﴾  ی   ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ﴿ئۈ   تعالى:  قال 
]سورة النساء:59[.

عَلَيْناَ  أَقْبَلَ  ثُمَّ  يَوْمٍ  ذَاتَ  اللهَِّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  بنِاَ  قال: صَلىَّ    العرباضُ  عن 
فَوَعَظَناَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنهَْا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنهَْا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا 
عٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إلَِيْناَ؟ فَقَالَ: »أُوصِيكُمْ بتَِقْوَى  رَسُولَ اللهَِّ،كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّ
ى  فَسَيَرَ بَعْدِى  مِنْكُمْ  يَعِشْ  مَنْ  هُ  فَإنَِّ حَبَشِيًّا؛  عَبْدًا  وَإنِْ  وَالطَّاعَةِ  مْعِ  وَالسَّ اللهَِّ 
ا  بَِ كُوا  تَسََّ اشِدِينَ  الرَّ يَ  الْمَهْدِيِّ لَفَاءِ  الْخُ وَسُنَّةِ  بسُِنَّتىِ  فَعَلَيْكُمْ  كَثيًِرا،  اخْتلَِافًا 
اكُمْ وَمُْدَثَاتِ الأمُُورِ؛ فَإنَِّ كُلَّ مُْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ  وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّ وَعَضُّ

بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ«))).

تكُِمُ الَّذِينَ تُِبُّونَمُْ  وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ رَسُولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  »خِيَارُ أَئمَِّ
تكُِمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَمُْ  ارُ أئمَِّ وَيُبُِّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَ
يْفِ  وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَمُْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلَا نُنَابذُِهُمْ باِلسَّ
لَاةَ. وَإذَِا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاتَكُِمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا  فَقَالَ:  لاَ مَا أَقَامُوا فيِكُمُ الصَّ

عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ«))). ومعنى ننابذهم أي نقاتلهم. 

امِتِ قال: »دَعَانَا رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْناَهُ فَكَانَ فيِمَا أَخَذَ  وعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

)))  أخرجه أبو داود باب في لزوم السنة ح 4609 -9/4)3 وصححه الألباني في تقيقه له، والترمذي 
باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع ح 676)-44/5 وقال : حديث  صحيح،  وابن حبان باب ا 

الاعتصام بالسنة 5-)/78) .
)))  أخرجه مسلم باب خيار الأئمة وشرارهم ح 0)4/6-49) .

فقـه الخلق مع ولي الأمر

المبحث
الخام�ض
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نَا وَأَثَرَةٍ  نَا وَيُسْرِ مْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنشَْطِناَ وَمَكْرَهِناَ وَعُسْرِ عَلَيْناَ أَنْ بَايَعَناَ عَلَى السَّ
عَلَيْناَ وَأَنْ لاَ نُناَزِعَ الأمَْرَ أَهْلَهُ قَالَ:  إلِا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهَِّ فيِهِ 

بُرْهَانٌ«))).

بواحاً أي جهاراً، والمراد كفرٌ ظاهرٌ.))) ومعنى )عندكم من الله فيه برهان( 
أي تعلمونه من دين الله تعالى.

وهذه الأحاديث تدل عل عدة أمور:
الأمـر الأول: وجوب طاعة ولي الأمر ما لم يكن معصية.

 الأمر الثاني: لزوم طاعتهم والصبر على ما يقع منهم في حق بعض الناس 
من الظلم.  

الأمر الثالث: الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق لما فيه صلاح العباد والبلاد.

 الأمر الرابع: عدم الخروج على الولاة المسلمين ولو كانوا عصاة؛ لما يترتب 
على الخروج عليهم من مفاسد كثيرة منها: أن تصل الفوضى، والفرقة 
والاختلاف، وإراقة الدماء، وفشل المسلمين وذهاب قوة الدولة المسلمة 
وهيبتها، وتربص الأعداء بهم. وهذه المفاسد لا تعادل ولا تقارن بمفسدة 
ولي الأمر من ظلم بعض الناس أو حصول معصية منه، واحتمال المسلم لها 

أولى من جلب هذه المفاسد الكبيرة بخروجه على ولي الأمر)3).

)))  اخرجه مسلم باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ح 6/6-4877) .
)))  انظر النهاية في غريب الحديث والأثر )/))4 وشرح النووي لصحيح مسلم ))/9)) .

)3)  قال الإمام الطحاوي رحمه الله: »ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو 
عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله -عز وجل- فريضة، ما لم يأمروا 
بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة«، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية )/474. وكلام النووي 

في شرح مسلم ))/9)).
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لما كان الإنسان يقضي قرابة شطر يومه يزيد قليلًا أو ينقص في الوظيفة ومقر 
بالذكر؛ لاسيما  الوظيفية وتخصيصها  افراد الأخلاق  العمل؛ كان لزاماً علينا 

وأنها مرتبطة بالشرع كغيرها من الأخلاق العملية المذكورة في هذا الفصل.
تدفع  قِيمية،  وصبغة  قوة،  يعطيها  بالشرع؛  الوظيفية  الأخلاق  وارتباط 

المسلم لالتزامها، والإخلاص في الاتصاف بها.
وأينما  أحايينه،  كل  في  للمسلم  مصاحبة  الإسلامية  الأخلاق  كون  ومع 
كان؛ إلا أن هناك أخلاقاً تستجدُّ وتتأكد في العمل، ويترتب عليها مصالح 

ودفع مفاسد، والعكس بالعكس، ومن أهمها ما يأتي:
)- تقوى الله تعالى ومراقبته، فمنذ الخطوة الأولى وقبل مباشرة المسلم العمل؛ 
عليه أن يجعل له قصداً صحيحاً ونية صالحة؛ فيقصد أن يَعُفّ نفسه ومَن 
يعول، وأن ينفع الناس بعمله؛ فـ»خير الناس أنفعهم للناس«)))، وسدّ 
المتعددة، والزراعة  حاجات المسلمين من الصنائع المختلفة والتجارات 
والصيد ...وغيرها لأنها من عموم النفع، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل 

الأعمال ذكر منها »تُعِيُ صَانعًِا أَوْ تَصْنَعُ لِأخَْرَقَ«))).

وعليه أن يختار عملًا حلالا؛ً ويتجنب الربا وأكل المال بالباطل، وكَسْب   

)))  أخرجه القضاعي في مسنده ح34))-)/3)) وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة ح6)4-
.789/(

)))  أخرجه البخاري باب أي الرقاب أفضل ح8)5)-44/3)، ومسلم باب بيان كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال ح36)-)/89. واللفظ له ومعنى )تصنع لأخرق( أي تساعد من لا يحسن 

الصناعة.

الخلـق في الوظيفة

المبحث
ال�صاد�ض
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وتختص  بهن،  والاختلاط  بالأجنبيات)))  الخلُوة  من  ويحذر  الخبائث، 
المسلمة بتجنب التبرج والسفور والخضوع بالقول))).

أضف إلى ذلك أن المسلم رقيب نفسه وحفيظها؛ واستشعاره لعلم الله   
تعالى به ومراقبته وخشية حسابه وعقابه أعظم عنده من مراقبة مدرائه 
ونحوهم له، وهو يعلم علم اليقين أن ما يخفى على الناس من صنيعه لا 

يخفى على رب الناس؛ فما أزكى عمل المسلم عندئذ وما أحسنه!. 

)-  الوفاء قال الله تعالى ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک﴾ ]سورة المائدة:)[. 
فلابد من الوفاء بالعقد وأداء العمل المعقود عليه في المدة المتفق عليها، وقد 
يكون العقد على انجاز عمل معين دون تديد مدة، فينتهي العقد بإنجاز 
العمل، أو يكون العقد اقتطاع ساعات من يوم المرء لأداء ما يعرض له من 

عمل. فيلزمه الوفاء بالساعات والوفاء بما يعرض له من عمل.

ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ﴿ۆ   تعالى  الله  قال  العمل،  في  الأمانة   -3
ويشمل  أهلها  إلى  الأمانات  بأداء  أمر  وهذا  النساء:58[.  ]سورة  ۅ﴾ 
جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، 
ومن حقوق العباد بعضهم على بعض)3)، ونخصُّ هنا الأمانة في الوظيفة، 
الُمتّفق  والوقت  الوجه  على  أدائه  وعلى  العمل،  أداء  على  مؤتمن  فالمسلم 
عليه، كما أنه مُؤتمن على ما أُعطي وما أُذن له في استعماله، فيحفظه ولا 
يُضيّعه، ويستعمله فيما أُذِن له فيه سواء أكان مالاً أم متاعاً أم غير ذلك ثم 
يردّه إلى أهله، قال صلى الله عليه وسلم »مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى الله عَنْهُ، 
وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إتِْلَافَهَا أَتْلَفَهُ الله«)4). وهو مُؤتمن أيضاً على أسرار العمل، 

)))  يُقصد بالأجنية: المرأة من غير القرابة ولا المحارم. والأجنبي هو الرجل من غير القرابة ولا المحارم.
)))  للمزيد راجع الركن الثاني من أركان الأخلاق »العفة«.

)3)  انظر: تفسير ابن كثير )/98).
)4)  أخرجه البخاري باب من أخذ أموال الناس ح387)-5/3))



134135

فلا يُفشيها، وإذا كانت المجالس بالأمانة)))، فأسرار العمل أولى. 
4- الكفاءة والمهارة في العمل، وهي تختلف باختلاف العمل؛ فبعض الأعمال 
تتاج إلى معرفة ودراية، فلا يُقدِم المرء إلا على ما له خبرة ودراية فيه، كما 
في قصة يوسف عليه السلام، قال سبحانه في قصة يوسف عليه السلام 
﴿ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ﴾ ]سورة يوسف:55[. 
فسأل العمل لعلمه بقدرته عليه، وذَكَر أنه حفيظ أي خازن أمين، عليم 

ذو علم وبصيرة بما يتولاه))). 
وبعض الأعمال تتاج إلى قوة وشجاعة كما في قصة موسى عليه السلام   

لما أراد أن يعمل أجيراً في رعي الغنم قال سبحانه ﴿ہ  ھ    ھ  
ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ﴾ ]سورة القصص:6)[. 
ذه أجيًرا يرعى غنمنا بدلنا؛ فإنه خير مَنْ يُستأجر لما لديه من  والمعنى: اتخَّ
قوة وأمانة تؤهلانه للرعاية والقيام بالمسؤولية على خير وجه)3). وهكذا 

كل عمل بحسبه.

)))  قال عليه الصلاة والسلام »المجالسُ بالأمانَةِ إلا ثلاثةَ مجالس: سفكِ دَمٍ حرَامٍ، أو فرجٍ حرامٍ، أو 
اقتطاعِ مالٍ بغيِر حقّ« أخرجه أبو داود باب في نقل الحديث ح4870-68/4) وضعّفه الألباني، 

وأخرجه أحمد ح4694)-3)/45.
)))  انظر: المفهم 6/4)، تفسير القرآن العظيم 339/4.

)3)  القصة بتمامها ذكرها سبحانه ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ   ڎ  ڎ  
ڳڱ   ڳ   ڳ   ڳ    گ      گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ      ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھھ  
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ﴾ ]سورة القصص:))-6)[. ولما قالت استأجره إن خير من 
استأجرت القوي الأمين قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق 
حملها إلا عشرة رجال، ولما جئت معه تقدّمت أمامه فقال: كوني من ورائي فإذا اختلفت الطريق 
فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه. انظر: فتح الباري 440/4، ارشاد الساري 

.((6/4
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5- الحث عل إتقان العمل، قال عليه الصلاة والسلام »إنَِّ اللهََّ يُبُِّ إذَِا عَمِلَ 
كمه ويُحسن العمل، فإن ذلك سبب  يُتْقِنَهُ«)))، أي: يُحْ أَنْ  أَحَدُكُمْ عَمَلًا 

لبلوغ محبة الله عز وجل.

6- السماحة وحسن الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم »رَحِمَ الله رَجُلًا سَمْحًا إذَِا بَاعَ، وَإذَِا 
اشْتََى، وَإذَِا اقْتَض«))). وهذا حث للمرء على السهولة والجود والسخاء 
تعرّض  وفيه  المعاملات،  جميع  وفي  حقه،  طلب  وعند  والشراء  البيع  في 

لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لكل من اتّصف بهذا الخلُق)3). 

والسماحة والسهولة ولين الجانب وطيب الكلام وإن كانت مطلوبة من   
المسلم على الدوام؛ إلا أنها آكد في الوظيفة وفي السوق وفي كل المعاملات 
من  وهي  الدنيا،  متاع  على  والتدافع  ح  والشُّ الُمشاحّة  من  فيها  لما  المالية، 
المؤمنين  أم  النبي صلى الله عليه وسلم قول  المؤمنين، فقد جاء في وصف  أخصِّ صفات 
ابًا فِي  شًا وَلاَ صَخَّ عائشة رضي الله عنها » لَْ يَكُنْ - صلى الله عليه وسلم -فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّ
يِّئَةَ، وَلَكنِْ يَعْفُو وَيَصْفَح«)4) أي لا يرفع  يِّئَةِ السَّ الأسَْوَاقِ، وَلاَ يَْزِي باِلسَّ
صوته على الناس لسوء خلقه ولا يكثر الصياح عليهم في الأسواق بل 

يلين جانبه لهم ويرفق بهم.

فق وتقدير حاجات الناس، وعدم الإشقاق عليهم، قال عليه الصلاة  7- الرِّ

)))  أخرجه أبو يعلى في مسنده ح4386-349/7، والبيهقي في شعب الإيمان ح)33/7-493)، 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح3)))-06/3). وانظر شرحه التيسير بشرح الجامع 

الصغير )/69)، التنوير شرح الجامع الصغير )/48).
)))  أخرجه البخاري باب السهولة والسماحة ..ح076)-57/3.

)3)  انظر: عمدة القاري ))/88)، ارشاد الساري 4/)).
)4)  أخرجه الترمذي باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم ح6)0)-369/4، وقال: حديث حسن، وأحمد 

ح7)54)-)56/4). وانظر ارشاد الساري 4/)5.
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تيِ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ،  أَمْرِ أُمَّ ، مَنْ وَلَِ مِنْ  والسلام »اللهُمَّ
تيِ شَيْئًا فَرَفَقَ بِمِْ، فَارْفُقْ بهِِ«))). وَمَنْ وَلَِ مِنْ أَمْرِ أُمَّ

مراعاةِ مقادير الناس، ومراتبهم، ومناصبهم، فيعامل كلُّ أحد منهم بما   -8
قال  والمرتبة؛  فِ  َ والشرَّ والعلمِ  الدينِ  منصبه في  يلائمُ  وبما  بحاله،  يليقُ 
بطاعة  يتعلق  ما  ذلك  ومن  مْ«)))،  مَنَازِلَُ النَّاسَ  »أَنْزِلُوا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
التجاوز إلى ما لا يعني  الأوامر في غير معصية، وأدب الحديث، وعدم 

العمل، ....إلخ.

أيضاً منهي عن بعض  السابقة، هو  بالأخلاق  المسلم مأمور  أن  وكما 
الأخلاق المذمومة ومن أخصّها في مال العمل ما يأتي:

)- أكل المال بالباطل، وله صور متعددة منها:

وهو: أخذ مال الغير ظلمًا وعدواناً جهراً سواء أخذه لنفسه أم  الغصـب   
أخذه لغيره. وعكسه السرقة وهي أخذ مال من حرز في خفية)3)، ويدخل 
فيها سرقة الجهود ونسبها إلى نفسه لينال الفضل ويحصل على المال بغير حق. 

والخيـــانة وهي: الأخذ مما في يده على وجه الأمانة)4). فهو مؤتمن على   
كل ما في محل عمله، فلا يستهلكه ويهدره فيما لا فائدة لعمله فيه، ولا 

يختلسه ويستولي عليه. 

)))  أخرجه مسلم باب فضيلة الإمام العادل ح8)8)-458/3).
لما أشكل من  المفهم  وانظر  منازلهم ح)4-484/)6)،  الناس  تنزيل  باب في  داود  أبو  )))  أخرجه 

تلخيص مسلم )/7)).
)3)  انظر: ارشاد الساري 7/5)4.

)4)  انظر النهاية في غريب الحديث 370/3. 
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والرشــوة وهي: ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل)))، كأن يتوصل   
لمكانة أو يحصل على وظيفة، أو يظفر بصفقة،...الخ، وفي الحديث »لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشِيَ والُمرْتَشِي«)))، ولأجل خطر الرشوة نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن هدايا العمّال)3) وهم الذين يتولون مناصباً ومهاماً، خشية أن تكون 
هذه الهدايا لأجل محاباة أو وساطة أو نيل وجاهة أو مال أو ظفر بصفقة 

...إلخ.

والإبتـــزاز وهو سلب المال بالقوة والغَلَبة)4)، ويقصد به ابتزاز المراجعين 
مبالغ  دفع  على  لإرغامهم  لمعاملاتهم،  المتعمد  التأخير  طريق  عن  ونحوهم 

مالية، أو تقديم أشياء ثمينة في صورة هدية.

)- الغِـــش وهو ضد النصّيحة)5)، قال صلى الله عليه وسلم »مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي«)6)، فيدخل 
فيه الغش في السلعة بإخفاء عيوبها، أو التدليس بوصفها بما ليس فيها، 
أيضاً  فيه  الثمن، ويدخل  الكاذبة أنها تستحق كذا وكذا من  أو بالأيمان 
واسع  باب  فهو  بالنميمة،...إلخ،  والسعي  والكذب،  للحقائق  التزوير 

يدخل فيه كثير من الأخلاق والأعمال المذمومة.

لقرابة  وظيفته،  حساب  على  فيُداهن  الباطل؛  في  والشفاعة  الوساطة   -3
فيسعى  الشخصية،  المصالح  من  أولغيرها  ومال،  لجاه  أو  وصداقة، 

)))  انظر عون المعبود ))/39
)))  أخرجه أبو داود باب في كراهية الرشوة ح3580-433/5، وغيره وصححه الألباني.

)3)  قال عليه الصلاة والسلام » مَنِ اسْتَعْمَلْناَهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بقَِلِيلِهِ، وَكَثيِِرهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنهُْ أَخَذَهُ وَمَا 
نُهِيَ عَنهُْ انْتَهَى » مختصر من حديث طويل أخرجه أبو داود باب في هدايا العمال ح)300/3-358 

وصححه الألباني.
)4)  انظر: النهاية في غريب الحديث )/4))، لسان العرب 5/))3.

)5)  انظر: لسان العرب 4/6)3، والنهاية في غريب الحديث 369/3.
)6)  أخرجه مسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم »من غشنا فليس منا« ح)0)-)/99.
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لتوظيف غير الكفء أو ترقيته، أو اكسابه صفقة ومعاملة مالية وهو غير 
جدير بها، فيتحمل وزرها ووزر ما يترتب عليها من مساوئ، قال سبحانه 

ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې   ﴿ې  
ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئېئې   ئې  ئى  ئى  ئى     ی   ی  ی﴾ ]سورة النساء:85[.

قِ اللهَِّ حَيْثُمَا كُنْتَ،  وأخيراً ليستحضر المسلم أينما كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم »اتَّ
يِّئَةَ الَحسَنَةَ تَحُْهَا، وَخَالقِِ النَّاسَ بخُِلُقٍ حَسَنٍ)))«. وَأَتْبعِِ السَّ

)))  أخرجه الترمذي باب ما جاء في معاشرة الناس ح987)-355/4 وقال: حديث حسن صحيح، 
وحسنه الألباني.
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على الرغم من أن الإنسان أشد حباً لنفسه من غيرها، إلا أنه مع ذلك لا 
يحرص عليها حرصه على غيرها، وربما يسعى لأداء حقوق الآخرين عليه، 
عي البعض حرصه على نفسه ومع هذا  ويتغاضى عن حقوق نفسه. وقد يدَّ
يُوْقِعه في شيء من ظُلْمِها، ولْنتعرف إلى هذه الحقوق  جهله ببعض حقوقها 

حتى لا نظلم أنفسنا.

ــ  حفظ النفـس. ــ  حفظ الديــن.  

ــ  حفظ العرض. ــ  حفظ العقــل.  

ــ  حفظ المـــال.

الحق الأول: حفظ الدين

الله  قال  والآخرة،  الدنيا  في  وطُمأنينته  الإنسان  سعادة  تكون  فبالدين 
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ   سبحانه: 
]سورة  ڱ﴾  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گگ   گ  

النحل:97[.

الدنيا والآخرة وإن  عه شقي في  مَنْ أعرض عن ذكر ربه وشَرْ المقابل  وفي 
نال جاه فرعون ومال قارون، قال سبحانه: ﴿ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   

ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی﴾ ]سورة طه:4))[.

فقه الخلق مع النف�ص

المبحث
ال�صابع
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لها  تعريض  لأنه  النفس  ظلم  بالظلم؛  والمعاصي  الذنوب  وُصفت  وقد 
ھ  ھ   تعالى: ﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    الله  قال  الله،  لعذاب 
ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ﴾]سورة التوبة:36[، وقال الله موصياً 

ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ﴿ۈ   ووقايتهم:  وأهليهم  أنفسهم  بحفظ  عباده 
ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾ ]سورة التحريم:6[.

الحق الثاني: حفظ النف�ص 

ويكون ذلك بحفظها من التلف أو النقص ويقتضي ثلاثة جوانب:

- النهي عن قتل النفس       - حفظ الصحة         - الاهتمام بالهيئة

الجانب الأول: النهي عن قتل النف�ض 

دَّى فيِهِ خَالدًِا  قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتََ
اهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  هُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّ ى سُماًّ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّ سَّ دًا فيِهَا أَبَدًا، وَمَنْ تََ مَُلَّ
ا فِي بَطْنهِِ  أُ بَِ دًا فيِهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يََ خَالدًِا مَُلَّ

دًا فيِهَا أَبَدًا«))) . فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مَُلَّ

الجانب الثاني: حفظ ال�صحة 

ويكون بأمور ثلاثة هي: الأكل والشرب، والنوم، والتنظف.
)- الأكل والشرب: وفيهما جملة من الآداب والأحكام نجملها فيما يلي:

الإنسان  قتل  باب غلظ تريم  السم ح5778-39/7)، ومسلم  باب شرب  البخاري  أخرجه    (((
نفسه )/8)) .
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أ ( عن عمر بن أبي سلمة  قال: كنت غلاماً في حِجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت 
يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يا غُلام سمِّ الله، وكُلْ 

بَيمينكَِ، وكُلْ مَّا يَليِك«))).

فقال لرجل عنده:  قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم    ب( عن أبي جحيفة 
صفة  بأي  الأكل  عند  الاتكاء  كراهة  على  يدل  وهذا  مُتَّكِئاً«)))  آكلُ  »لا 
»نى  قال:    عمر  ابن  فعن  الانبطاح  حال  في  الأكل  وكذا  كانت)3). 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مَطْعَمي؛ عن الجلُوسِ عل مَائدِةٍ يُشَربُ عليها الخمْرَ، 

وأن يأكُلَ وهو مُنْبَطحٌِ عل بَطْنهِ«)4). 

ت( عن أبي هريرة  قال: »مَا عَابَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طَعاماً قَط، كان إذا اشْتهَى 
شيئاً أكلَهُ، وإنْ كَرِهَهُ ترَكَه«)5) .

ث( عن ابن عباس  »أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم نى أنْ يُتنفسَ في الإناءِ أو يُنْفخُ فيِه«)6).

ابِ ثلاثاً  سُ في الشرَّ ج ( وعن أنس بن مالك  قال: )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَنفَّ

الطعام  آداب  باب  ومسلم   ،(056/5-506( ح  الطعام  على  التسمية  باب  البخاري  أخرجه    (((
والشراب ح ))0) -599/3) .

)))  أخرجه البخاري باب الأكل متكئاً ح5-5083/)06) .
)3)  انظر فتح الباري 9/)45 .

يكره ح3774 -349/3  ما  مائدة عليها بعض  الجلوس على  ما جاء في  باب  داود  أبو  )4)  أخرجه 
وقال أبو داود:هذا حديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر . وصححه الألباني، والحاكم 
ك الأطعمة ح )7)7-43/4) وقال : صحيح على شرط م سلم ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن 

الكبرى باب الرجل يدعى إلى الوليمة ح 7)43)-66/7) .
الطعام  يعيب  لا  باب  ومسلم   ،(306/3-3370 ح  صلى الله عليه وسلم   النبي  صفة  باب  البخاري  أخرجه    (5(

ح064)-3/)63) .
)6)  أخرجه الترمذي باب ما جاء في كراهية النفخ في الإناءح 888) -304/4وقال: حديث حسن 
صحيح، وقال الألباني: صحي، وأبو داود باب في النفخ في الشراب ح8)37-338/3، وأحمد ح 

. ((0/(-(907
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ويقول: إنه أرْوَى وأبْرأُ وأمْرَأُ )))) والمعنى: يتنفس عند الشرب أي يبعد 
الإناء عن فيه ثم يتنفس خارجه؛ إذ التنفس في الإناء منهي عنه))). 

ج ( عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إنّ الله لَيَرضَ عَن العبْدِ أنْ 
بةَ فيحمَده عليها«)3). يأكلَ الأكَلةَ فيَحْمدهُ عليْها، أو يشربَ الشرَّ

2- النوم وفيه جملة من الداب نجملها فيما يأتي:

أْ  فَتَوَضَّ مَضْجَعَكَ،  أَتَيْتَ  »إذَِا  النبي صلى الله عليه وسلم:  قال    بن عازب  البراء  ( عن  أ  
الوضوء  وهذا   

الأيَْمَنِ...«)4) كَ  شِقِّ عَلَ  اضْطَجِعْ  ثُمَّ  لَاةِ،  للِصَّ وُضُوءَكَ 
ليس واجباً، وإنما هو مستحب.

ب( وعن أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذَِا جَاءَ أَحَدُكُمْ فرَِاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ 
وَبكَِ  جَنْبيِ،  وَضَعْتُ  رَبِّ  »باِسْمِكَ  وَلْيَقُلْ:  اتٍ،  مَرَّ ثَلَاثَ  ثَوْبهِِ  بصَِنفَِةِ 
فَظُ  تَْ بمَِا  فَاحْفَظْهَا  أَرْسَلْتَهَا  وَإنِْ  ا،  لََ فَاغْفِرْ  نَفْسِي  أَمْسَكْتَ  إنِْ  أَرْفَعُهُ، 
يَ«)5)، وفي رواية عند مسلم )وليسم الله( يستفاد من  الِحِ الصَّ عِبَادَكَ  بهِِ 

الحديث استحباب نفض الفراش ثلاثاً قبل النوم مع البسملة .

)))  أخرجه البخاري باب الشرب بنفسين ح 5308-33/5))، ومسلم باب آداب الطعام والشراب 
ح8)0) -3/)60)واللفظ له.

ا. و)أمرأ( و )أبرأ(  ي؛ أي: أكثر رَيَّ )))  انظر: المفهم للقرطبي 89/5)-90) وفيه: )أروى( من الرِّ
قيل: إنهما بمعنى واحد أي: أحسن شربًا.

)3)  أخرجه مسلم باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ح734) -095/4).
)4)  أخرجه البخاري باب فضل من بات على الوضوء ح 44)- )/97، ومسلم باب ما يقول عند 

النوم ح0)7) -4/)08).
يقول عند  ما  باب  تعالى ح7393-9/9))، ومسلم  الله  بأسماء  السؤال  باب  البخاري  أخرجه    (5(
الساري  ارشاد  انظر:  حاشيته  أو  ثوبه  بطرف  أي  أي:  ثوبه  وصنفة  ح4)7)-084/4).  النوم 

.375/(0
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 قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل منبطح على بطنه  ت( عن أبي هريرة 
فقال: »إنَِّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُبُِّهَا اللهُ«))).

يْهِ ثُمَّ  عَ كَفَّ  ث( عن أم المؤمنين عائشة : »كَانَ إذَِا أَوَى إلَِى فرَِاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَ
نَفَثَ فيِهِمَا فَقَرَأَ فيِهِمَا: }قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ{ وَ }قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ{ وَ }قُلْ 
أَعُوذُ برَِبِّ النَّاسِ{ ثُمَّ يَمْسَحُ بِمَِا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِمَِا عَلَ رَأْسِهِ 

اتٍ«))). وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلكَِ ثَلَاثَ مَرَّ

أَخَذَ  إذَِا  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيُِّ صَلىَّ  كَانَ   قال:  اليمان  بن  عن حذيفة  ج( 
باِسْمِكَ  هُمَّ  »اللَّ يَقُولُ:  ثُمَّ  هِ،  خَدِّ تَ  تَحْ يَدَهُ  وَضَعَ  يْلِ،  اللَّ مِنَ  مَضْجَعَهُ 
أَمُوتُ وَأَحْيَا« وَإذَِا اسْتَيْقَظَ قَالَ: )الَحمْدُ للهَِِّ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإلَِيْهِ 

النُّشُورُ«)3).

يْطَانِ،  الشَّ مِنَ  لْمُ  وَالْحُ اللهِ،  مِنَ  ؤْيَا  النبي صلى الله عليه وسلم: »الرُّ قال    قتادة  أبي  ح( عن 
ذْ باِللهِ مِنْ  فَإذَِا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّ
هُ«)4)، وعن جابر  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذَِا  اَ لَنْ تَضَُّ هَا، فَإنَِّ شَرِّ
مِنَ  ؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ باِللهِ  رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّ
عَلَيْهِ«)5)، وعن أبي هريرة  الَّذِي كَانَ  لْ عَنْ جَنْبهِِ  وَلْيَتَحَوَّ ثَلَاثًا،  يْطَانِ  الشَّ

)))  أخرجه أبو داود باب في الرجل ينبطح على بطنه ح 5040-309/4، والترمذي باب ما جاء في 
كراهية الاضطجاع على البطن ح768)-97/5 وقال الألباني: حسن صحيح، وابن حبان ذكر 

الزجر عن نوم الإنسان على بطنه ح 5549-))/357.
)))  أخرجه البخاري باب فضل المعوذات ح 9)6/4-47)9) .

)3)  أخرجه البخاري باب ما يقول إذا نام ح5953-6/5)3)، ومسلم باب ما يقول عند النوم ح 
. (083/4-(7((

)4)  أخرجه مسلم ك الرؤيا ح)6)) -4/)77)، واللفظ له وهو في البخاري باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
ح 568/6-6594) .

)5)  أخرجه مسلم ك الرؤيا ح )6)) -4/)77) .
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، وَلَا  فَلْيُصَلِّ فَلْيَقُمْ  يَكْرَهُ  مَا  أَحَدُكُمْ   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فَإنِْ رَأَى 
ا النَّاس«)))يستفاد من الأحاديث أن مَن رأى ما يسوؤه يستحب  ثْ بَِ يَُدِّ
له أن ينفث عن يساره ثلاثاً ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرما 
رأى، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، وإن قام فصلى فهو أفضل، ولا 

يضره ما رأى وهو من الشيطان.

3- التنظف ويتعلق بعدة أمور مهمة منها التي:

أ  ( آداب التخلي منها؛ عن أبي أيوب الأنصاري  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا 
بُوا«)))  قُوا أوْ غَرِّ ا ظَهْرَهُ، شَرِّ أتَى أَحَدُكُم الغَائطَِ فَلا يَسْتَقْبلَِ القِبْلَةَ ولا يُوَلَِّ
استدبار  جواز  لثبوت  البنيان  خارج  كان  إذا  بالمرء  خاص  الحكم  وهذا 

القبلة عند التَّخلي في البنيان في أحاديث أخرى)3). 

ب( وعن أنس  قال: »كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ الَخلاءَ قَالَ: الَّلهُمَّ إنيِّ أعُوذُ 
مِنَ الُخبْثِ والَخبَائثَِ())) وعن عائشة رض الله عنها قالت: )كانَ  بكَِ 

النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا خَرجَ مِنَ الغَائطِِ قالَ: غُفْرَانَك«)5). 

يَأْخُذْ ذَكَرَهُ  بَالَ أَحدُكُم فَلا   عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذَِا  ت( وعن أبي قتادة 

)))  أخرجه مسلم ك الرؤيا ح63)) -773/4). مختصرا من حديث طويل.
)))  أخرجه البخاري باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ح44) -)/66، ومسلم باب الاستطابة 

ح64)-)/4)) . 
)3)  انظر شرح صحيح مسلم 6/3)) .

)4)  أخرجه البخاري باب ما يقول عند الخلاء ح )4)-)/66، ومسلم باب ما يقول إذا أراد دخول 
الخلاء ح 375-)/83) .

)5)  أخرجه أبو داود باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء ح30-)/8، وصححه الألباني، وأحمد 
ح4694)، والترمذي باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ح7 -)/)) وقال: حسن غريب، وابن 
ماجه باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ح300-)/0))، وابن حبان ذكر ما يستحب للمرء أن 

يسأل الله المغفرة ح 444)-4/)9) .
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بيَِمِينهِ، ولا يَسْتَنْجِي))) بيَِمِينهِ، ولا يَتَنَفَّس في الِإنَاءِ«))). وعن أبي هريرة ضج 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إذَِا اسِْتَجْمَرَ)3) أحَدُكُم فَلْيَسْتَجْمِر وِتْراً«)4). 

تيِ -أو  ث( وعن أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لَوْلَا أَنْ أَشُقّ علَ أُمَّ
وَاكِ معَ كُلِّ صَلاة«)5).  علَ النَّاسِ- لَأمََرْتُم باِلسِّ

ح( وعن أبي هريرة  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لله تعَالى علَ كُلِّ مُسْلمٍِ حَقٌّ أَنْ 
يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيامٍ يَوْماً«)6) .

قَصُّ  الْفِطْرَةِ:  مِنَ  »عَشْرٌ   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال    هريرة  أبي  عن  خ(   
الْأظَْفَارِ،  وَقَصُّ  الْمَاءِ،  وَاسْتنِْشَاقُ  وَاكُ،  وَالسِّ حْيَةِ،  اللِّ وَإعِْفَاءُ  ارِبِ،  الشَّ
الْمَاءِ«)8)،)9)  وَانْتقَِاصُ  الْعَانَةِ،  وَحَلْقُ  بطِِ،  الإِْ وَنَتْفُ  اجِمِ)7)،  وَغَسْلُالْبَرَ
بطِِ، وَحَلْقِ  ارِبِ، وَتَقْليِمِ الْأظَْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِ تَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّ وقال: »وُقِّ

كَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيَ لَيْلَةً«)0)) . الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتُْ
انظر: شرح  بالماء أو الحجارة  ونحوها  رَجَيْهِمَا سواء  عَنْ مخَْ وَالْغَائِطِ  الْبَوْلِ  إزَالَةُ  )))  الاستنجاء هو: 

حدود ابن عرفة ص35،
)))  أخرجه البخاري باب لا يمسك ذكره بيمينه ح53) -)/)69، ومسلم باب الاستطابة ح67) 

.((5/(-
رَجَيْهِمَا بالحجارة ونحوها انظر: شرح حدود ابن عرفة  )3)  الاستجمار هو: إزَالَةُ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ عَنْ مخَْ

ص35.
في  الإيتار  باب  ومسلم  ح)6)-)/)7،  الوضوء  في  الاستنثار  باب  البخاري  أخرجه    (4(

الاستنثارح37) -)/))) واللفظ له .
)5)  أخرجه البخاري ك الجمعة باب السواك يوم الجمعة ح887-)/374.

)6)  أخرجه البخاري ك الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 
ح898 )/)38 .

)7)  البراجم عقد الأصابع ومفاصلها كلها، ويلحق بها ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وهو 
الصماخ فيزيله بالمسح، وكذا ما يجتمع في داخل الأنف، ومعاطف سائر الجسم. انظر شرح صحيح 

مسلم 48/3) .
)8)  هو الاستنجاء انظر المرجع السابق.

)9)  أخرجه مسلم باب خصال الفطرة ح )6)-)/3)) .
)0))  أخرجه مسلم باب خصال الفطرة ح 58)-)/))).
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الجانب الثالث: الهتمام بالهيئة 

ويكون من ثلاث نواحٍ هي: التطيب، واللباس، والزينة.

 الناحية الأولى: التطيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطِّيب، يقول عنه خادمه 
أنس : »مَا مَسَسْتُ رِيحاً ولا دِيبَاجاً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولا شَمَمْتُ 
رِيحاً قَطُّ أوْ عَرْفاً قَط أَطْيبَ مِن رِيحِ أو عَرْفِ النَّبي صلى الله عليه وسلم()))، والطيب مباح 
أيضاً  المرأة  للرجال والنساء لكن يحرم عليهما في حال الإحرام، وتختَّص 
بالمنع في حالتين؛ الحالة الأولى: أن تكون محادّة على زوج فتمتنع من التطيّب 
أربعة أشهر وعشرا لقوله صلى الله عليه وسلم: »لَا تُِدُّ امْرَأَةٌ عَلَ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلِاَّ عَلَ 
ا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلِاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا  زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرً
تَكْتَحِلُ، وَلَا تَسَُّ طيِبًا، إلِاَّ إذَِا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ«)))، الحالة 
الثانية: أن تخرج المرأة من بيتها ولو كان خروجها إلى المسجد قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: )إذَِا شَهِدَتْ إحِْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمسََّ طِيبًا()3).

  الناحية الثانية: اللباس ويتعلق به عدة آداب نجملها فيما يل:
أ  ( قال الله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  

)))  أخرجه البخاري باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم  ح 306/3-3368) .
باب  ومسلم   ،69/(-3(3 ح  المحيض  من  غسلها  عند  للمرأة  الطيب  باب  البخاري  أخرجه    (((
وجوب الاحداد في عدة الوفاة ...ح938 -)/8))) واللفظ له، )إلا ثوب عصب( العصب بعين 
مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج ومعنى 
الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب )نبذة من قسط أو أظفار( النبذة 
القطعة والشيء اليسير وأما القسط ويقال فيه كست وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور 
وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم 

لا للتطيب.
)3)  أخرجه مسلم باب خروج النساء إلى المسجد ح443-)/8)3.
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]سورة  ڈ﴾  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ  
الأعراف:6)[.

فيجب ستر العورة وهو المقصد الأول من اللباس.  

ب( عدم تشبه الرجال بالنساء والعكس في اللباس والهيئة، فعن ابن عباس 
جَالِ،  الرِّ مِنَ  الُمخَنَّثيَِ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولُ  »لَعَنَ  قال:  عنهما-  الله  -رضي 

لاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وقال: أَخْرِجُوهُم مِنْ بُيُوتكُِمْ«))). جِّ والُمتََ

ت( حُسن اللباس والاهتمام بالمظهر، عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دونٍ، فقال: »ألك مالٌ؟ قلت: نعم، قال: مِنْ أَيِّ المال؟ 
فَإذِا آتاكَ اللهُ  قلت: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: 
مَالاً فَلْيُر أَثَرُ نعِْمَتهِِ عَلَيكَ وَكَرَامَته«)))، لكن دون مبالغة لأن التبذير منهي 

عنه أيضاً.

نيَا  ث( تجنب ثياب الشهرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ لَبسَِ ثَوبَ شُهْرَةٍ في الدُّ
العادة،  عن  الخارج  المترفع  وهو  القِيَامَة«)3).  يوْمَ  مَذّلَّةٍ  ثَوْبَ  اللهُ  أَلْبَسَهُ 
والمنخفض الخارج عن العادة؛ والسلف كانوا يكرهون الشهرتين؛ المترفع 

والمنخفض، وخيار الأمور أوساطها.
)المخنثين(   .((07/5-5547 ح  البيوت  من  بالنساء  المتشبهين  إخراج  باب  البخاري  أخرجه    (((
من التخنث وهو التثني والتكسر والتلين. )المترجلات( المتكلفات التشبه بالرجال )أخرجوهم( 
البيوت.انظر ارشاد  أم رجالا لأن دخولهم يؤدي إلى فساد في  لا تدعوهم يدخلون عليكم نساء 

الساري 460/8.
النسائي باب الجلاجل ح  – 4/)5، وأخرجه  الثوب ح4063  أبو داود باب في غسل  )))  أخرجه 
4))5-8/)8)، وأخرجه أحمد ح )593)-473/3 قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 

مسلم.
)3)  أخرجه أبو داود باب في لباس الشهرة ح 9)40-43/4، وابن ماجه باب من لبس شهرة من 
الثياب ح 3606-)/)9))، وأحمد ح5664-)/)9 قال الأرناوط: حديث حسن وهذا إسناد 

ضعيف لضعف شريك وبقية رجاله ثقات، وحسنه الألباني في الصحيحة ح3399 .
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ج( تريم الحرير والذهب على الذكور كباراً وصغاراً، عن علي بن أبي طالب 
 قال: »إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله 

تيِ«))). في شماله، ثم قال: »إنَِّ هَذيْن حَرَامٌ علَى ذُكُورِ أُمَّ

ح( عن أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا يَنظُرُ اللهُ يوْمَ القِيامَةِ إلَى مَنْ 
جَرّ إزَِارَهُ بَطَراً«))).

يَا  »فَالْمَرْأَةُ  زَارَ:  الْإِ ذَكَرَ  حِيَن  صلى الله عليه وسلم  الله  لرسول  قالت    سلمة  أم  وعن   
ا. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إذًِا يَنكَْشِفُ عَنهَْا! قَالَ:  رَسُولَ الله؟ قَالَ: تُرْخِي شِبْرً

فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ«)3).

خ( عن أبي هريرة  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »إذَِا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ باِليَمِيِ، 
ا تُنْزَعُ«)4)، وعنه  مَا تُنْعَلُ وَآخِرَهَُ لَُ مَالِ، ليَِكُنِ اليُمْنَى أَوَّ وَإذَِا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ باِلشِّ
نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، ليُِحْفِهِمَا  يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي  أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال »لاَ 

جَميِعًا، أَوْ ليُِنْعِلْهُمَا جَميِعًا«)5).

الصحيحة  في  الألباني  وصححه   ،50 ح4-4057/  للنساء  الحرير  في  باب  داود  أبو  أخرجه    (((
ح))34، وأخرجه النسائي باب تريم الذهب على الرجال ح44)5 -60/8)، وابن ماجه باب 
لبس الحرير والذهب للنساء ح3595 -)/89))، وابن حبان ذكر البيان بأن لس الحرير ليس من 

لباس المتقين ح 5434-))/49).
)))  أخرجه البخاري ح )545-5/)8))، ومسلم ح 085)-3/)65) .

)3)  أخرجه أحمد ح6678)-309/6 قال الأرناؤوط: صحيح، وأبو داود باب في قدر الذيل ح7))4 
-65/4، وقال الألباني: صحيح، والترمذي باب ما جاء في جر ذيول النساء ح)73) -3/4)) 

وقال: حسن صحيح، والنسائي باب ذيول النساءح09/8-5337). 
لبس  استحباب  باب  ومسلم   ،((00/5-55(7 ح  اليسرى  نعله  ينزع  باب  البخاري  أخرجه    (4(

النعل ...ح097) -660/3).
)5)  أخرجه البخاري باب لا يمشي في نعل واحدة ح8)55-00/5))، ومسلم باب استحباب لبس 

النعل ح097) -660/3).
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ا قَمِيصًا أَوْ  هُ باِسْمِهِ إمَِّ د  ( عن أبي سعيد الخدري  قال: »إذَِا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَماَّ
هِ وَخَيْرِ مَا  مْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنيِهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هُمَّ لَكَ الْحَ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ: اللَّ

هِ، وَشَرِّ مَا صُنعَِ لَهُ«))). صُنعَِ لَهُ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ

مَ  ذ ( عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: »أُتِيَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
بثِيَِابٍ فيِهَا خَيِصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيَرةٌ، فَقَالَ: مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ؟ فَسَكَتَ 
مَلُ، فَأَخَذَ الَخمِيصَةَ بيَِدِهِ فَأَلْبَسَهَا،  ا تُْ القَوْمُ، قَالَ: ائْتُونِي بأُِمِّ خَالدٍِ. فَأُتِيَ بَِ
وَقَالَ: أَبْلِ وَأَخْلقِِي«))). أما إذا كان الثوب الجديد قد لُبس قبل وغسل 

فيقال له: »الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَميِدًا، وَمُتْ شَهِيدًا«)3).

ر  ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص  قال: رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيّ ثَوْبَيْنِ 
ارِ فلَا تَلْبَسْهَا«)5) وهذا نهي  مُعَصفَرَيْن)4)، فقال: »إنَّ هذِهِ مِنْ ثيَِابِ الكُفَّ

عن مشابهة الكفار فيما اختصوا بلبسه.

الناحية الثالثة: الزينة ويتعلق بها عدة أمور نجملها فيما يلي:

أ ( عن جابر بن عبد الله  قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائراً في مَنزِْلنا فرَأَى   
رجُلًا  ورَأى  رَأسَهُ،  به  نُ  يُسَكِّ ما  هذَا  يَدُِ  كَانَ  »أمَا  فقال:  شَعْثاً،  رجُلًا 

ثوباً  لبس  إذا  يقول  ما  باب  والترمذي   ،4(/4- ح0)40  يسمه  لم  باب  داود  وأبو  أخرجه    (((
ك  والحاكم  ح487))-50/3،  وأحمد  صحيح،  غريب  حسن  قال:  جديداًح767)-39/4) 

اللباس ح 7408-3/4)) صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
)))  أخرجه البخاري باب الخميصة السوداء ح3)58 -5/)9)).

)3)  أخرجه النسائي في السنن الكبرى باب ما يقول إذا رأى على أخيه ثوباً ح 43)0)-85/6، وابن 
ماجه باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً ح 3558-)/78))، وأحمد ح 0)56-)/88، 

وابن حبان ذكر دعاء المصطفى لعمر بن الخطاب بالشهادة ح 5-6897)/0)3.
)4)  الثوب المعصفر هو الثوب الأحمر الخالص. انظر شرح صحيح مسلم 4)/45، وفتح الباري 0) 

. 3(9 /
)5)  أخرجه مسلم باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ح077) -647/3).
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ثيَِابَه«)))، وعن  بهِ  يَغسِلُ  مَا  هَذا  يَدُِ  كَانَ  أَمَا  فقال:  وَسخَةٌ،  ثيَِابٌ  عليْهِ 
أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ كانَ لَهُ شَعرٌ فَلْيُكْرِمْه«))).لكن 
لا يبالغ الرجل في هذا الإكرام مبالغة تجعله مشابهاً للنساء؛ إذ المبالغة في 
تزيين الشعر والاعتناء به هو من خصائص النساء وشأنهن، ولهذا ورد في 
الحديث: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كَثيِر من الإرْفَاه«)3) و»أن النَّبي 
ل غباً«)4)، والإرفاه والترجل هو الامتشاط والادّهان  صلى الله عليه وسلم نى عَن التَجُّ
والمراد المبالغة فيه والإكثار منه بحيث يخرج عن الاعتدال والوسط إلى 

التنعم ومشابهة النساء. والمقصود بذلك الرجال)5).

ب( عن ابن عمر : »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  نهى عن القَزَع«)6)، والقزع حلق 
بعض الرأس وترك بعضه)7).

وَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى«)8)  ج ( عن ابن عمر  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »انْكَُوا الشَّ

ح  الشعر  تسكين  باب  والنسائي  ...ح )4-406/)5،  الثوب  غسل  في  باب  داود  أبو  أخرجه    (((
36)5-83/8)، وأحمد ح 4893)-357/3، وابن حبان ذكر الأمر بالإحسان إلى الشعر لمربيه 

ح 5483-))/94) .
)))  أخرجه أبو داود باب في إصلاح الشعر ح 63)76/4-4 .

)3)  أخرجه  أبو داود باب الترجل ح 60)4-75/4، والنسائي باب الترجل غباً ح 39)85/8-5).
)4)  أخرجه أبو داود باب الترجل ح 59)4-75/4، والترمذي باب النهي عن الترجل ح 756)-
ح  وأحمد   ،(3(/8-5055 ح  غباً  الترجل  باب  والنسائي  صحيح،  حسن  وقال:   (34/4
عنعنة  فيه  لكن  الشيخين  رجال  ثقات  رجاله  لغيره،  صحيح  الأرناؤوط:  قال   86/4-(6839

الحسن.
)5)  انظر فتح الباري 0) / 368 .

)6)  أخرجه البخاري ك اللباس باب القزع ح 5577-4/5)))، ومسلم باب كراهة القزع ح0)))-
. (675/3

)7)  انظر فتح الباري 0)/364، وهو مكروه ما لم يكن فيه تشبه بالكفار أو الفسّاق فيحرم حينئذ.
)8)  أخرجه البخاري ك اللباس باب إعفاء اللحى ح0-5893)/)35 .
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الإنهاك المبالغة في الإزالة، )اعفوا( بمعنى اتركوا فلا تتعرضوا لقصها))).

د ( جَبَلَ الله سبحانه وتعالى المرأة على حب الزينة والجمال، وأباح لها استعمال 
أدوات الزينة من حلي وكحل وحِنَّاء وغيرها من الأصباغ والألوان التي 
استحدثت في العصر الحديث، لكن ضبط هذا التجمل بضوابط يسيرة 

منها:

)- عدم التبرج والسفور وإظهار الزينة لغير الزوج والمحارم، قال الله تعالى: 
﴿ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
ۆ   ۆ    ۇ    ۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے  

ۈ  ۈ   ۇٴ﴾ ]سورة النور:)3[.

)- أن لا يكون فيها ضرر على المرأة وهذه قاعدة شرعية في كل شيء.

3- أن لا يكون ما تفعله من الزينة محرماً، كما في حديث ابن عمر  قال: 
)لَعَنَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الوَاصِلَةَ وَالُمسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالُمسْتَوْشِمَةَ()))، وعن 
صَاتِ  وَالُمتَنمَِّ وَالُمسْتَوْشِمَاتِ،  الوَاشِمَاتِ  الله  »لَعَنَ  قال:    مسعود  ابن 
اتِ خَلْقَ الله؛ مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنهَُ رَسُولُ اللهَِّ  َ وَالُمتَفَلِّجَاتِ للِْحُسْنِ، الُمغَيرِّ
صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ الله«)3). النماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويقال 
أن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما، والوصل: 
وصل الشّعر بشعر آخر، والوشم: هو غرز العضو بإبرة ونحوها حتى 

)))  انظر فتح الباري 0)/)350،35. ارشاد الساري 8/)46.
)))  أخرجه البخاري ك اللباس باب الموصولة ح5940 -0) /378 )الفتح(.

)3)  أخرجه البخاري ك اللباس باب الموصولة ح5943 0)/378 )الفتح(.
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يسيل الدم ثم يحشى بالكحل أو النيل ونحوهما، والتفلج أن يفرج بين 
د ونحوه وهو يختص عادة بالثنايا والرباعيات))).  نيّن المتلاصقين بالمبِْرَ السِّ

الحق الثالث: حفظ العقل

أمر  ويقوم  الحق،  يُعرف  فَبهِِ  العبد؛  على  تعالى  الله  نعم  أعظم  من  العقل 
معاشه في الدنيا، ويصلح أمره في الآخرة، والإضرار بالعقل يخرب دنيا المرء 
المسكرات  ومنه  يغطي،  أو  العقل  يفترِّ  ما  الإسلام كل  وآخرته، ولهذا حرّم 
والمخدرات، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: »نَىَ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ 

.(((» ٍ مُسْكرٍِ وَمُفَتِّ

الحق الرابع : حفظ العر�ص

      وهو مفهوم العفة الذي سبق وأن بيّنَّاه .

الحق الخام�ص : حفظ المال

ونقصد بذلك من حيث حل الاكتساب وحل الإنفاق، وهذا مقصد من 
حَتَّى  القِيَامَةِ  يَوْمَ  عَبْدٍ  قَدَمَا  تَزُولُ  الشريعة الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم: »لَا  مقاصد 
يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فيِمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فيِمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيِمَ 

)))  انظر: فتح الباري 0)/ )37-379، إرشاد الساري 480/8، و475، لسان العرب )/346، 
اختلفت  وإن  فيه  داخلة  هي  الأمور  لهذه  جديدة  طرق  استحدثت  وقد   .7(7/((  ،(0(/7

الطريقة. 
 ،309/6-(6676 ح  وأحمد   ،3(9/3-3686 ح  المسكر  عن  النهي  باب  داود  أبو  أخرجه    (((
والبيهقي في السنن الكبرى باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ح 76)7)-96/8)، والطبراني في 
المعجم الكبير ح )78-3)/337، قال ابن حجر في فتح الباري 0)/4): أخرجه أبو داود بسند 

حسن .



154155

أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فيِمَ أَبْلَاهُ«))).

فمن حيث الاكتساب وضع الإسلام قواعد للكسب الحلال منها:

فكل  البقرة:75)[.  ]سورة  ڤ﴾  ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ   تعالى:  الله  قال   -(
عقد دخله الربا بأي صورة من الصور فهو حرام. 

)- قال الله تعالى: ﴿ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ﴾ ]سورة النساء:9)[، وأكل المال بالباطل على وجهين: أحدهما أن 
يكون على الظلم نحو الغصب والخيانة والسرقة، والثاني على جهة الهزل 

واللعب كالذي يؤخذ في القمار والملاهي ونحو ذلك))).

ومن حيث الإنفاق، فقد وضع الإسلام قاعدة عظيمة يدخل فيها كل ما 
ڈ   ژ﴾  تعالى: ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   الله  قال   ، يَستجِدُّ

]سورة الأعراف:57)[.

)))  أخرجه الترمذي باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ح7)4)-4/))6 قال: حسن صحيح، 
والدارمي باب من كره الشهرة والمعرفة ح 537-)/44).

)))  انظر: كتاب الكبائر للذهبي ص8)).
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 ف�سل بر الوالدين 
)- أنه أول الحقوق بعد حق الله تعالى، قال سبحانه: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
]سورة  ۓ﴾  ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ  

الإسراء:3)[. 

)- بر الوالدين من أفضل الأعمال، فعن عبد الله بن مسعود  قال: »سألت 
لاةُ علَ وَقْتهَِا. قال:  النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمَلِ أَحَبُّ إلى اللهِ عزَّ وجلّ؟ قال: الصَّ

ثمَّ أَيّ؟ قال: ثمّ برُِّ الوَالدَِيْن. قال: ثُم أَي؟ قال: الِجهَادُ في سَبيِلِ الله«))).

أبوَابِ  أَوْسَطُ  »الوالدُ  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال  الجنة  لدخول  سبب  الوالدين  بر   -3
رَغِمَ  ثُمَّ  أَنْفُهُ،  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »رَغِمَ   الَجنَّة«)))، وعن أبي هريرة
عِنْدَ  وَالدَِيْهِ  أَدْرَكَ  مَنْ  قَالَ:  رَسُولَ الله؟  يَا  مَنْ  قِيلَ:  أَنْفُهُ.  رَغِمَ  ثُمَّ  أَنْفُهُ، 
نَّةَ«)3)، وفي الحديث تأكيد لفضل  ا أَوْ كلَِيْهِمَا، ثُمَّ لَْ يَدْخُلِ الْجَ ، أَحَدَهَُ الْكبَِرِ
)))  أخرجه البخاري باب فضل الصلاة لوقتها ح 504-)/97)، ومسلم باب بيان كون الإيمان بالله 

تعالى أفضل الأعمال 85 -)/90.
)))  أخرجه الترمذي باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين ح 900)-4/))3 وقال هذا حديث 
صحيح، وابن ماجة باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته ح 089)-)/675، وابن حبان ذكر 

رجاء دخول الجنان للمرء بالمبالغة في بر الوالدين ح 5)4-)/67). 
)3)  أخرجه مسلم باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة ح )55)-
الذل  في  استُعمل  ثم  الأصل  هو  هذا  التراب،  وهو  بالرغام  ألصقه  أي  أنفه(  )رغم   ،(978/4
والعجز عن الانتصاف. انظر شرح النووي لصحيح مسلم 6)/ 08)، ومختار الصحاح )/05)، 

والنهاية في غريب الحديث والأثر )/38).

المبحث
الثامن

الخلق مع الوالدين
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بر الوالدين خاصة عند الكبر وأنه سبب لدخول الجنة، وفيه بيان خسارة 
ط في حق والديه عند الكبر، العاقِّ لهما، وفيه دلالة على أن  الإنسان المفرِّ
البر يَعْظُمُ بعِِظَمِ حاجة الوالدين للولد من نحو كِبَرٍ ومرض وعجز وغير 

ذلك.

يَمْشُونَ،  نَفَرٍ  ثَلَاثَةُ  الكربات، قال صلى الله عليه وسلم: »بَيْنَمَا  لتفريج  الوالدين سبب  بر   -4
أَخَذَهُمُ الَمطَرُ، فَأَوَوْا إلَِى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَ فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ 
الَجبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا 
هُ كَانَ  هُمَّ إنَِّ جُهَا عَنْكُمْ، قَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّ هُ يُفَرِّ ا لَعَلَّ ةً للهَِِّ، فَادْعُوا اللهََّ بَِ صَالِحَ
فَإذَِا  عَلَيْهِمْ،  أَرْعَى  كُنْتُ  صِغَارٌ،  صِبْيَةٌ  وَلِ  كَبيَِرانِ،  شَيْخَانِ  وَالدَِانِ  لِ 
، وَإنِيِّ اسْتَأْخَرْتُ  رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بوَِالدَِيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنيَِّ
مَا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ،  ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُُ
بْيَةُ  بْيَةَ، وَالصِّ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّ
فَعَلْتُهُ ابْتغَِاءَ  تَعْلَمُ أَنيِّ  يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإنِْ كُنْتَ 
مَاءَ،...«))). مَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأَوُا السَّ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَناَ فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّ

5- الإخبار بأن الولد لا يقدر على مكافئة أبويه مهما صنع، وليس له عليهما المنَّة 
والفضل، فهو مشتغل طوال حياته بردِّ جميلهما ومكافأتِهما على صنيعهما 
يَهُ فَيُعْتقَِهُ«))). معه، قال صلى الله عليه وسلم: »لَا يَْزِي وَلَدٌ وَالدًِا، إلِاَّ أَنْ يَدَِهُ مَلُْوكًا فَيَشْتَِ

)))  البخاري باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم ...ح 08))-)/))8، ومسلم باب قصة أصحاب 
الغار الثلاثة ح 743)-099/4). )يتضاغون( أي يتصايحون بالبكاء بسبب الجوع انظر إرشاد 

الساري 4/)8).
)))  أخرجه مسلم باب فضل عتق الوالد ح0)5) -)/48)) . 
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ق  أي لا يكافئ والده بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه. وذلك لأن الرِّ  
يقطع لذة الحياة، والمملوك مُقّيَّدٌ لا يتحرك إلا على نحو ما يريد صاحبه، 

فاستحق العتق بذلك أن يُعَدَّ مكافأة ومجازاة. 

وشـهد ابن عمـر  رجلًا يمنيـاً يطوف بالبيـت، حَمَل أمـه وراء ظهره   
يقول:   

إني لـا بعيُرهــا الُمذَلــَّل      إن أُذعِرت ركابا ل أُذعَر  
ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة!)))  

أُنَبِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ  6- عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَلاَ 
الوَالدَِيْنِ،  وَعُقُوقُ  باِللهَِّ،  اكُ  الِإشْرَ قَالَ:  اللهَِّ،  رَسُولَ  يَا  بَلَ  قُلْناَ:  الكَبَائرِِ؟ 
ورِ  ورِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّ ورِ وَشَهَادَةُ الزُّ وَكَانَ مُتَّكئًِا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّ

ورِ«))). وَشَهَادَةُ الزُّ

7- دعاء الوالدين لأولادهما مستجاب، سواء دعوَا لهم بخير أم بشر؛ ولهذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَا تَدْعُوا عَلَ أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَ أَوْلَادِكُمْ، وَلَا 
تَدْعُوا عَلَ أَمْوَالكُِمْ، لَا تُوَافقُِوا مِنَ الله سَاعَةً يُسْأَلُ فيِهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ 
أما إن كانا ظالمين  إذا كانا مظلومين، وكانا صالحين،  لَكُمْ«)3)، وخاصة 

ودَعَوَا على ولدهما، فلا يُؤْبَه لدعائهما ولا يُلتفت إليه.

)))  أخرجه البخاري في الأدب المفرد ) )) ) .
الكبائر  بيان  باب  ومسلم   ،939/(-(5(( ح  الزور  شهادة  في  قيل  ما  باب  البخاري  أخرجه    (((

وأكبرها ح 87 -)/ )9.
)3)  أخرجه مسلم باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ح 3009 -304/4) .
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اأوجـه البـــــر:

)- الاحتفاء بالوالدين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم  إذا أتته ابنته فاطمة قام لها وقبَّل 
يدها وأجلسها في مكانه، وهي تفعل مثل ذلك إذا أتاها، وفي قصة يوسف 

عليه السلام أنه قال لأهله كما في قوله سبحانه: ﴿چ   چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ﴾ ]سورة يوسف:99-00)[، أي أجلسهما معه على سرير الملك.

)- الانتساب إلى أبيه، فمن الكبائر أن يتبرأ الرجل من أبيه أو ينتسب إلى غير أبيه.

3- ألاَّ يُحِدَّ المسلمُ النَّظرَ إلى والديه، ولا يرفع صوته عليهما، ولا يُؤْثرُِ نفسَهُ 
عليهما بطعام ولا بشراب.

4- الابتعاد عن سبِّ الوالدين وشتمهما قال سبحانه: ﴿ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  
أَكْبَرِ  بابِ لهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِنْ  ھ﴾، وعن جلْبِ السِّ
جُلُ  جُلُ وَالدَِيْهِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّ الكَبَائرِِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّ

هُ«))). جُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّ جُلُ أَبَا الرَّ وَالدَِيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّ

5- تمل تأديب الوالد أو الوالدة، وذلك أن الوالدين ينتهجان سُبلًا متنوعة 
في توجيه أولادهما وتربيتهم، وقد تروق هذه السبل والأساليب للأولاد 

له.  أو لا، ومع هذا على الأولاد تَقَبُّلُ ذلك وتمُّ

6- الشفقة على الوالدين ودعوتهما بالحسنى، فها هو خليل الله تعالى إبراهيم 

)))  أخرجه البخاري باب لا يسب الرجل والديه ح 8)56-8/5)))، ومسلم باب بيان الكبائر 
وأكبرها ح)9-)/)9.
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العبارات  بأرق  ويدعوه  أبتِ  يا  أبتِ  يا  لأبيه  النداء  يكرر  السلام  عليه 
ک  ک   أخبرنا سبحانه: ﴿ک   كما  قوله  فتأمل  تعالى  بالله  الإيمان  إلى 
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ      گ   گ   گگ  
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾ ]سورة مريم:45-43[.

7- البر لا ينقطع بموت الوالدين -أطال الله عمر والدينا في طاعته- قال عليه 
نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلِاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلِاَّ مِنْ  الصلاة والسلام: »إذَِا مَاتَ الْإِ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بهِِ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ« )))، وقال عليه 
نَّةِ،  الحِِ فِي الْجَ رَجَةَ للِْعَبْدِ الصَّ فَعُ الدَّ الصلاة والسلام )إنَِّ اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْ
فالدعاء  لَكَ«)))؛  وَلَدِكَ  باِسْتغِْفَارِ  فَيَقُولُ:  هَذِهِ؟  لِ  أَنَّى   ، رَبِّ يَا  فَيَقُولُ: 

والاستغفار من أفضل البر بالوالدين بعد وفاتهما ومن أيسره. 

يْن عن الوالدين سواء كان دَيناً مالياً -وقد أدّى عدد من  وكذلك أداء الدَّ
الصحابة عن آبائهم ديونهم فأدَّى عبد الله بن الزبير دَيْن أبيه، وابن عمر عن 
أبيه وجابر بن عبد الله عن أبيه وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً- أو كان الدين 
   واجباً دينياً قد وجب على الوالدين فلم يؤدياه، كالحج، فعن ابن عباس
جَّ  جَّ فَلَمْ تَُ ي نَذَرَتْ أَنْ تَُ »أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم  فقالت: إنَِّ أُمِّ
كِ دَيْنٌ  ي عَنْهَا؛ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَ أُمِّ حَتَّى مَاتَتْ، أَ فَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّ

أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهََّ فَاللهَُّ أَحَقُّ باِلوَفَاءِ«)3).

)))  أخرجه مسلم باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ح )63)-55/3)) .
)))  أخرج أحمد ح 8)06)- )/509 قال: إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود وهو ابن 

بهدلة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وابن ماجه باب بر الوالدين ح 3660-)/07)).
)3)  أخرجه البخاري باب الحج والنذور عن الميت ح754)-)/656 .
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مَاتَ وعليْهِ  الدين صياماً واجباً قال عليه الصلاة والسلام: »مَنْ  أو كان 
صِيَامٌ صَامَ عنْه وَليُِّه«))). 

ومن البر بهما الصدقة عنهما، فعن ابن عباس رضي الله عنه: »أَنَّ رَجُلًا   
قْتُ عَنْهَا؟  يَتْ، أَيَنْفَعُهَا إنِْ تَصَدَّ هُ تُوُفِّ مَ: إنَِّ أُمَّ قَالَ لرَِسُولِ اللهَِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قْتُ بهِِ عَنْهَا«))).  قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإنَِّ لِ مِْرَافًا وَأُشْهِدُكَ أَنيِّ قَدْ تَصَدَّ

ومن أبر البر صلةُ الولدِ أهلَ وُدِّ أبيه، فعن عبد الله بن عمر : )أَنَّ رَجُلًا 
ارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ.  لَهُ عَلَ حَِ مَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله، وَحََ ةَ، فَسَلَّ مِنَ الْأعَْرَابِ لَقِيَهُ بطَِرِيقِ مَكَّ
مُُ  إنَِّ أَصْلَحَكَ اللهُ  لَهُ:  فَقُلْنَا  دِينَارٍ:  ابْنُ  فَقَالَ  رَأْسِهِ،  كَانَتْ عَلَ  عِمَامَةً،  وَأَعْطَاهُ 
بْنِ  لعُِمَرَ  ا  وُدًّ كَانَ  هَذَا  أَبَا  إنَِّ  عَبْدُ اللهِ:  فَقَالَ  باِلْيَسِيِر،  يَرْضَوْنَ  مُْ  وَإنَِّ الْأعَْرَابُ 
مَ يَقُولُ: إنَِّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ  طَّابِ، وَإنِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْخَ

الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبيِهِ))3). 

 ، ومن البر أيضاً أن يَخْلُف أبويه بخير بعد موتهما، فعن جابر بن عبد الله
جْتُ ثَيِّبًا. فَقَالَ:  جْتَ بكِْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ فَقُلْتُ: تَزَوَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال له: »هَلْ تَزَوَّ
َ وَالدِِي -أَوِ  جْتَ بكِْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، تُوُفيِّ فَهَلاَّ تَزَوَّ
بُهُنَّ وَلاَ تَقُومُ  جَ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّ اسْتُشْهِدَ- وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّ

.(4(» بَهُنَّ جْتُ ثَيِّبًا لتَِقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّ ، فَتَزَوَّ عَلَيْهِنَّ

)))  أخرجه البخاري باب من مات وعليه صوم ح)85)-)/690، ومسلم باب قضاء الصيام عن 
الميت ح47))-)/803 .

)))  أخرجه البخاري باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود ...ح 8)6)-9/3)0) .
)3)  أخرجه مسلم باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما ح )55) -979/4) .

)4)  أخرجه البخاري باب شراء الدواب والحمير ..ح)99)-)/739 .



162163

لعل من المناسب ذكر الأولاد بعد ذكر الآباء، لأن هؤلاء هم أخص الناس 
وأقربهم منزلة عند الإنسان. لكن من المؤسف أنه على الرغم من حب الإنسان 
لأولاده وولعه بهم إلا أن القليل من الناس من يحرص على تربيتهم عن علم 
ودراية، وذلك ناتج عن قصور في فهم حقيقة التربية، وسنقتصر على التنبيه 

على أربعة أمور هي:

الأمر الأول: آداء حقوق الأولاد إليهم )الاسم الحسن، العقيقة، النفقة...( 
فمنح الحقوق يمنع العقوق بإذن الله تعالى.

الأمر الثاني: العدل بين الأولاد، ذلك أن تفضيل بعض الأولاد على بعض 
من أعظم أسباب الفرقة بينهم، وتشاحنهم وبغض بعضهم لبعض، والنبي 
صلى الله عليه وسلم حينما أراد والدُ النعمانِ إشهادَه على شيء وهَبَهُ لابنه النعمان، قال له: »يا 
بَشِير، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذا؟ قال: نعم، قال: أَ كُلُّهم وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قال: لا، 

قال: فلا تُشْهِدنّي إذاً؛ فإنيِّ لا أشهدُ عل جَوْر«))).

ولعل سائلًا يسأل: كيف يجب العدل بين الأولاد في العطايا وهم مختلفون 
في الحاجات؛ فالكبير يحتاج إلى أشياء لا يحتاجها الصغير والعكس، والأنثى 
تتاج إلى أشياء لا يحتاجها الذكر، والعكس كذلك؟ والجواب عن ذلك أن 
كُ أحدُهم محتاجاً  العدل الحقيقي هنا هو سَدُّ الحاجات وإن اختلفت، فلا يُتْرَ

)))  أخرجه البخاري باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ح 507)-)/938، ومسلم باب كراهة 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة ح 3)6)-43/3)) واللفظ له.

الخلــق مـع الأولد

المبحث
التا�صع
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والآخر خلاف ذلك. وإنما يجب المساواة في العطايا التي تزيد عن الحاجات 
والله تعالى أعلم. 

لسيد  المواقف  بعض  بذكر  وسأكتفي  والملاطفة،  الملاعبة  الثالث:  الأمر 
الخلق صلى الله عليه وسلم،  فعن أبي هريرة  قال: قبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالساً، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتُ 

منهم أحداً. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: »مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرحَم«))). 

مَ يَأْخُذُنِي  وعن أسامة بن زيد  قال: كَانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
هُمَا، ثُمَّ يَقُولُ:  فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأخُْرَى، ثُمَّ يَضُمُّ

هُمَا فَإنِيِّ أَرْحَُهُما« ))). هُمَّ ارْحَْ »اللَّ

يَمْشِ  وَهُوَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ  عَلَ   قال: »دَخَلْتُ  وعن جابر 
مَلُ  سَيُْ رَضَِ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَقُولُ: نعِْمَ الْجَ سَنُ وَالْحُ عَلَ أَرْبَعَةٍ وَعَلَ ظَهْرِهِ الْحَ

لُكُمَا، وَنعِْمَ الْعِدْلَانِ أَنْتُما«)3). جَمَ

الأمر الرابع: أن يكون قدوة حسنة لأولاده، فالولد يتعلم من فعل والديه 
فذات  النكاح،  عند  ين  الدِّ تقديم  ولذا حثَّ الإسلام على  أقوالهما،  من  أكثر 

لُ مُقومات الأهلية للزواج. الدين ومَنْ يُرتضَى دينه وخلقه أوَّ

الطرق  تنوع  مع  لكن  الحقيقية،  التربية  وهو  التوجيه  الخامس:  الأمر 
عليها  والتدرب  تعلمها  إلى  الولد  يحتاج  كثيرة  أمور  فهناك  والأساليب، 

)))  أخرجه البخاري ك الأدب باب رحمة رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ح 0-5997)/6)4 .
)))  أخرجه البخاري باب وضع الصبي على الفخذ ح6003 – 0)/ 434 .

)3)  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح )66)-3/)5 .
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والتحلي بها منها؛ تأصيل الإيمان في نفسه، وتعلم العبادات وتطبيقها، غرس 
القيم الإسلامية في نفسه، تعريفه الحلال والحرام، تعلم الآداب العامة، وفن 
التعامل مع الآخرين وما يندرج ضمنه من فنون كثيرة، وتدريبه على بعض 

المهن اليدوية والمهارات،... إلخ.
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وحل  الزوجية،  الحقوق  فقه  عن  الحديث  بصدد  المبحث  هذا  في  لسنا 
المشكلات، وإنما نشير إشارات سريعة إلى بعض التلميحات الشرعية في أدب 

التعامل بين الزوجين وهي كالآتي:

ين أولاً، ولهذا جعل الدين أساس اختيار الزوجين قال سبحانه:  )-  مراعاة الدِّ
چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ  
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک    ک   ک    ڑڑ   ژ  
البقرة:)))[، فلا  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾ ]سورة 

تنازلات بين الزوجين فيما يتعلق بالديانة والاستقامة بحال.

)- قال الله تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻ﴾ ]سورة 
البقرة:8))[.

ما  أداء  همه  أكبر  وليكن  واجبات،  وعليه  حقوق  الزوجين  من  فلكل   
عليه من الواجبات؛ فالمرء يؤاخذ ويحاسب بين يدي الله يوم القيامة عن 
الواجبات التي عليه، وأما الحقوق فإنها ستأتي تبعاً أو تُوفىَّ له يوم القيامة.

3- التغاضي عن العيوب والتركيز على الحسنات قال عليه الصلاة والسلام: 
إنِْ ساءَهُ منْها خُلُقٌ رَضَِ منْها آخَر«)))؛ فالكمال  مُؤْمِنةً  مُؤْمنٌ  يَفْرِكُ  »لا 

)))  أخرجه مسلم باب الوصية بالنساء ح 469)-)/)09) .

الخلــق بين الزوجين

المبحث
العا�صر
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عزيز، ولا يخلو إنسان من نقص وعيب، والنقص يقابله كمال، والعيب 
يقابله حُسن.

عليه  قال  الرجال،  وبين  بينهن  الاختلافات  وتقدير  بالنساء  الوصية   -4
وَإنَِّ  مِنْ ضِلَعٍ،  الْمَرْأَةَ خُلقَِتْ  فَإنَِّ  باِلنِّسَاءِ،  الصلاة والسلام: »اسْتَوْصُوا 
تَهُ، وَإنِْ تَرَكْتَهُ لَْ يَزَلْ  لَعِ أَعْلَاهُ، فَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِي الضِّ
أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ«)))، وهذا تنبيه لطيف للرجال بمراعاة الفروق 
بينهم وبين زوجاتهم، وحثهم على الحنو على زوجاتهم ومداراتهن؛ فإن 
الضلع لا يكون إلا أعوجاً، ولو كان مستقيما لما صلُح حال البدن؛ فنفعه 
تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَ  لَنْ  الْمَرْأَةَ خُلقَِتْ مِنْ ضِلَعٍ  في اعوجاجه، قال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 
تُقِيمُهَا،  ذَهَبْتَ  ا عِوَجٌ، وَإنِْ  ا وَبَِ بَِ ا اسْتَمْتَعْتَ  بَِ فَإنِِ اسْتَمْتَعْتَ  طَرِيقَةٍ، 

هَا طَلَاقُهَا«))). ا وَكَسْرُ تََ كَسَرْ

5- الحب ليس شرطاً لاستمرار الحياة الزوجية ولا لابتدائها، ولكن المودّة 
والتراحم، قال سبحانه: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گ   گ   گ   ک  
ڱ  ں﴾ ]سورة الروم:))[، فيتودد كل منهما للآخر ويتحبب إليه 
ويتراحما فيما بينهما، عسى أن يجعل الله في حياتهما الزوجية خيراً كثيراً، قال 

الله تعالى:  ﴿ې  ې       ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇ﴾ ]سورة النساء:9)[.

جُلُ المسلمُ بَاطلٌِ  6- المرح واللهو بين الزوجين قال صلى الله عليه وسلم: »كلُّ مَا يَلْهُو بهِِ الرَّ

باب  ومسلم  ح)33/4-333)،  وذريته  عليه  الله  صلوات  آدم   خلق  باب  البخاري  أخرجه    (((
الوصية بالنساء ح468)-)/)09).

)))  أخرجه مسلم باب الوصية بالنساء ح468)-)/)09).



168169

نَّ مِن الَحق«)))، ومنها:  إلا رَمْيهُ بقَِوْسِه، وتَأْدِيبه فرَسَهُ، ومُلاعَبَته أهْلَه فَإنَّ
)مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في سفر، حيث قالت: فسابقته فسبقته 
بْقَة())). على رجلّي، فلما حَمَلت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هَذِهِ بتِلِك السَّ

7- التعبير عن مشاعر الود، وإلانة الكلام، فحين »سئل النبي صلى الله عليه وسلم: مَن أحبُّ 
النَّاسِ إلِيك؟ قال: عائشة، قالوا: إنما نُريدُ من الرجال، فقال: أَبُوهَا«)3). 

وكثيراً ما ينتاب الزوجين أو أحدهما القلق من مشاعر الآخر تجاهه، مما يؤثر 
في تصرفاته، إلا أن هذا القلق سرعان ما يزول بتصريح الطرف الآخر 

بمشاعر الود تجاهه.

المادية  الحقوق  آداء  على  الزوجان  يقتصر  قد  النفسية،  الحاجات  تلبية   -8
أسباب  أنها من  النفسية لخفائها، رغم  الحاجات  والحسية ويغفلان عن 
استقرار الحياة الزوجية؛ فمثلًا حق الزوج في منع الزوجة من أشياء قد 
نهاها عنها، أو أشياء أمرها بها مما لا يضّر بها وليس فيه نهي، يكون في 
الحياة  يُربكِ  به  له تفسير، والإخلال  ليس  نفسية  بعض الأحيان حاجة 
الزوجية ويُعَطّل كثيراً من مصالحها، فعلى الزوجة أن تتقبل قوامة الرجل 

ديانةً وتقديراً لهذه الحاجة النفسية. 

)))  أخرجه أبو داود باب في الرمي .. ح 3)5)-3/3)، والترمذي باب ما جاء في فضل الرمي في 
سبيل الله ح 637)-74/4) قال حسن صحيح، والنسائي باب تأديب الرجل فرسه ح 3578-
6/)))، وابن ماجه ح))8)-)/940، والدارمي باب في فضل الرمي..ح 405)-)/69)، 

وأحمد ح 7338)-44/4) .
)))  أخرجه أبو داود باب في السبق على الرجل ح 578)-9/3)، والنسائي في السنن الكبرى باب 
مسابقة الرجل زوجته ح 8943-304/5، وأحمد ح0)63)-64/6) قال الأرناؤوط: إسناده 
جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن أبي حفص المعيطي، وابن حبان في صحيحه ذكر 

إباحة المسابقة بالأقدام ....؛ )0-469)/545 .
)3)  أخرجه البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ) لو كنت متخذاً خليلًا ( ح)346-339/3)، ومسلم باب 

فضل عائشة ح 384)-856/4) .
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وكذلك  قد تكون للزوجة حاجات نفسية لا يُدرك الزوج منفعتها وأثرها   
في نفسها، فتأمل قول أم المؤمنين عائشة  وهي تكي نظرها إلى لعب 
إلَِى  أَنْظُرُ  وَأَنَا  برِِدَائهِِ،  نِي  يَسْتُُ مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  النَّبيَِّ صَلَّ اللهُ  الحَبَشَة: »رَأَيْتُ 
الَحبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الَمسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتيِ أَسْأَمُ«، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجاَرِيَةِ 

هْوِ))). ، الحَرِيصَةِ عَلَى اللَّ نِّ حَدِيثَةِ السِّ

9- فهم نفسية الطرف الآخر، فمن المهم جداً أن يفهم كلا الزوجين نفسية 
 : الآخر وأن يحرص على ذلك، فهذا قدوة المؤمنين صلى الله عليه وسلم: يقول لعائشة
»إنِيِّ لَأعَْلَمُ إذَِا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإذَِا كُنْتِ عَلََّ غَضْبَى. قَالَتْ: فَقُلْتُ: 
ا إذَِا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإنَِّكِ تَقُوليَِ: لاَ  مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلكَِ؟ فَقَالَ: أَمَّ
قَالَتْ:  إبِْرَاهِيمَ.   وَرَبِّ  لاَ  قُلْتِ:  غَضْبَى،  عَلََّ  كُنْتِ  وَإذَِا  دٍ،  مَُمَّ وَرَبِّ 

قُلْتُ: أَجَلْ وَالله يَا رَسُولَ اللهَِّ، مَا أَهْجُرُ إلِاَّ اسْمَكَ«))).

0)- تبادل الأحاديث وحسن الإنصات للآخر؛ فهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم  ينصت 
الجاهلية  في  اجتمعن  نسوة  عشرة  إحدى  عن  الطويل  عائشة  لحديث 
فلما قضت  أزواجهن شيئاً،  أخبار  يكتمن من  أن لا  وتعاقدن  فتعاهدن 

حديثها، قال لها ملاطفاً: »وأنَا لَكِ كَأَب زَرْعٍ لأمُِّ زَرْع«)3). 

باب  ومسلم   ،(006/5-4938 ...ح  ونحوهم  الحبش  إلى  المرأة  نظر  باب  البخاري  أخرجه    (((
الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ح)89-)/608 .

)))  أخرجه البخاري باب غيرة النساء ح8))5-36/7، ومسلم باب في فضل عائشة ح 439)-
اَ  تْ أَنهَّ اَ أَخْبَرَ ا؛ لِأنَهَّ : هَذَا الْحَصْرُ لَطِيفٌ جِدًّ 890/4)، معنى )ما أهجر إلا اسمك(: قَالَ الطِّيبيُِّ
ةِ فهو كما قِيل: إنِيِّ  ُ عن المحَبَّةِ الْمُسْتَقِرَّ ذِي يَسْلِبُ العاقِلَ اخْتيَِارَهُ لَا تَتَغَيرَّ إذَِا كَانَتْ فِي حَالِ الْغَضَبِ الَّ

دُودِ لَأمَْيَل« انظر فتح الباري 6/9)3 .  دُودَ وَإنَِّنيِ -قَسَمًا إلِيْك- مع الصُّ لِأمَْنحَُكَ الصُّ
)3)  أخرجه البخاري باب حسن المعاشرة مع الأهل ح 4893-988/5)، ومسلم ذكر حديث أم 

زرع ح448)-896/4) .
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من القرابة الذين تجب �صلتهم؟

هم الآباء والأمهات وإن علَوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة 
والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات.

 ما حكم �صلة القرابة؟

صلة القرابة واجبة قال صلى الله عليه وسلم:  »إنَِّ اللهََّ خَلَقَ الَخلْقَ، حَتَّى إذَِا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، 
أَنْ  تَرْضَيَْ  أَمَا  نَعَمْ،  قَالَ:  القَطيِعَةِ،  مِنَ  بكَِ  العَائذِِ  مَقَامُ  هَذَا  حِمُ:  الرَّ قَالَتِ 
، قَالَ: فَهُوَ لَكِ. قَالَ  أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَ يَا رَبِّ

مَ: فَاقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّ اللهُ 
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾ ]محمد: ))[«))). وقال صلى الله عليه وسلم: »لا 
يَدخلُ الَجنّةَ قَاطعٌِ«)))، وقال: »مَنْ أحَبَّ أَنْ يُنسَأَ لَه في أَثَرِهِ ويُبَارَكَ لَهُ في رِزْقِه 

فَلْيَصِلْ رَحَِه«)3).

الرحم  صلة  باب  ومسلم   ،((3(/5-564( ح  الله  وصله  وصله  من  باب  البخاري  أخرجه    (((
وتريم قطيعتها ح554)-980/4) 

)))  أخرجه البخاري باب إثم القاطع ح5638-5/)3))، ومسلم باب صلة الرحم وتريم قطيعتها 
ح 556)-4/)98) .

)3)  أخرجه البخاري باب من أحب البسط في الرزق ح )96)-)/8)7. )ينسأ لَهُ فِي أَثَره( أَي يُؤَخر 
لَهُ فِي أَجله انظر: فتح الباري )/75.

الأدب مــع القرابــة

المبحث
الحادي ع�صر
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هل تلزم �صلة الم�صيء من القرابة؟

نعم، على المسلم صلة قريبه المسء إليه بما لا يحصل له ضرر مباشر، فمن 
كان يتضرر بالزيارة يصل بغير الزيارة مما تتحقق معه الصلة، جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إلَِيْهِمْ 
مَا  ، فَقَالَ: »لَئنِْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّ ، وَأَحْلُمُ عَنهُْمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ وَيُسِيئُونَ إلَِيَّ

هُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيٌر عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَ ذَلكَِ«))). تُسِفُّ

بَم تكون ال�صلة؟

تكون بالمال، وتكون بالنصيحة والمشورة، وبالزيارة، وبالدعاء، وبالشكر 
والثناء، وبالمساعدة البدنية، وبكل ما يُعد عُرفاً صلةً.

)))  أخرجه مسلم باب صلة الرحم ح 558)-4/)98). )ويجهلون علي( أي يسيئون والجهل هنا 
القبيح من القول وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم )تسفهم المل( 

المل هو الرماد الحار أي كأنما تطعمهموه )ظهير( الظهير المعين والدافع لأذاهم.
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لقد أولت الشريعة الخدَم والأجُراء عناية كبيرة، وأكثرت من الحث على 
الخلق الجميل معهم، ومن ذلك:

الحديث  ففي  وتأخير،  مماطلة  دون  كاملًا  أجره  والخادم  الأجير  إعطاء   -(
كُنْتُ  وَمَنْ  القِيَامةِ،  يَومَ  خَصْمُهُم  أنَا  ثَلاثةٌ  تعالى:  الله  »قال  القدسي: 
ثَمَنَهُ،  فَأَكَلَ  حُرّاً  بَاعَ  غَدَرَ، ورَجُلٌ  ثُم  أَعْطَى بِ  رَجُلٌ  خَصْمُهُ خَصَمْتُه: 

ورجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوفَ مِنْهُ ولْ يُعطِ أَجْرَه)))).

)- الرأفة بهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، وما ليس متفقاً عليه في العقد قال 
تَ  تَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَْ صلى الله عليه وسلم: )إخِْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهَُّ تَْ
فُوهُمْ مَا يَغْلبُِهُمْ، فَإنِْ  َّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّ َّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبسِْهُ مِ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِ

فْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ)))). كَلَّ

3- عدم الإساءة إليهم وإيذائهم، ففي الحديث: )أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ بَيَْ يَدَيِ النَّبيِِّ 
بُونَنيِ وَيَُونُونَنيِ وَيَعْصُونَنيِ،  صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إنَِّ لِ مَلُْوكيَِ يُكَذِّ
وَعَصَوْكَ  خَانُوكَ  مَا  يُْسَبُ  قَالَ:  مِنْهُمْ؟  أَنَا  فَكَيْفَ  مْ  بُُ وَأَضِْ وَأَشْتُمُهُمْ 
اهُمْ بقَِدْرِ ذُنُوبِمِْ كَانَ كَفَافًا،  اهُمْ، فَإنِْ كَانَ عِقَابُكَ إيَِّ بُوكَ وَعِقَابُكَ إيَِّ وَكَذَّ

)))  أخرجه البخاري ك البيوع باب إثم من باع حراً ح 4)))-)/776 .
)))  أخرجه البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية ... ح 30-)/0). )إخوانكم خولكم( الذين 
يخولون أموركم - أي يصلحونها - من العبيد والخدم هم إخوانكم في الدين أو الآدمية. )تت 

أيديكم( في رعايتكم وتت سلطانكم. )يغلبهم( يعجزون عن القيام به

الأدب مع الخادم والأجيرالأدب مع الخادم والأجير

المبحث
الثاني ع�صر
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ذُنُوبِمِْ كَانَ فَضْلًا لَكَ،  اهُمْ دُونَ  إيَِّ عِقَابُكَ  وَإنِْ كَانَ  عَلَيْكَ،  لَكَ وَلَا  لَا 
ى  مْ مِنْكَ الفَضْلُ. قَالَ: فَتَنَحَّ اهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِمِْ اقْتُصَّ لَُ وَإنِْ كَانَ عِقَابُكَ إيَِّ
أَمَا  مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّ اللهَُّ  وَيَْتفُِ،  يَبْكيِ  فَجَعَلَ  جُلُ  الرَّ

تَقْرَأُ كتَِابَ اللهَِّ: ﴿ڤ  ڤ    ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  
جُلُ: وَاللهَِّ يَا رَسُولَ  ڄ  ڄ   ڃ﴾) ]الأنبياء: 47[ الآيَةَ. فَقَالَ الرَّ
مُْ أَحْرَارٌ كُلُّهُم)1). ا مِنْ مُفَارَقَتهِِمْ، أُشْهِدُكَ أَنَّ اللهَِّ مَا أَجِدُ لِ وَلَهمُْ شَيْئًا خَيْرً

4- تعليمهم دين الله عز وجل، وحثهم على أداء الواجبات ومساعدتهم على 
أدائها.

)))  أخرجه الترمذي ك التفسير من سورة الأنبياء ح 65)3-0/5)3. وأحمد ح)640)-406/43. 
وصححه الألباني.
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حث الإسلام على حسن معاملة الجار، قال سبحانه:  ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]سورة النساء:36[.

رّثه«)1)،  يُوَر هُ سَر نَرنْت أَرنَّ ارِ حتَّى ظَر يل يُوصِيني باِلجَر الَر جِبِْ ا زَر وقال النبيصلى الله عليه وسلم: »مَر
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: »واللهِ لا يُؤْمِن، واللهِ لا يُؤمِن، والله لا يُؤْمِن. 

ه«)2). ائقَِر وَر ارُه بَر ن جَر أْمَر نْ لا يَر ا رسُول الله؟ قال: مَر نْ يَر قيل: مَر

مـنــــازل الجـــــار 

للجار ثلاثة منـازل هي:
)- الجار القريب وله ثلاثة حقوق: حق القرابة، وحق الجوار، وحق الإسلام. 

)- الجار المسلم له حقان: حق الجوار، وحق الإسلام.

على حق أصحاب هاتين المنزلتين قول الله تعالى: ﴿ۀ   ۀ   ومما يدل 
ہ  ہ  ہ﴾ ]سورة النساء:36[.

الله  عن  يأمر  أي  سيورثه(  )أنه   .((39/5-5669 ح  بالجار  الوصاية  باب  البخاري  أخرجه    (((
بتوريث الجار من جاره. انظر: فتح الباري0)/)44.

)))  أخرجه البخاري باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ح 5670-40/5)) . البوائق هي: الغوائل 
والشر انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين 5/3)5.

الخلق مع الجـار

المبحث
الثالث ع�صر
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3- الجار غير المسلم له حق واحد وهو حق الجوار. ومما يدل على حق الجار 
اراً للنبي  غير المسلم ما رواه أنس بن مالك : »أن غلاماً يهودياً كان جَر
نَرظَررَر  أْسِه، فقال له: أَرسْلمِْ، فَر دَر عنْد رَر عَر قَر عُودُهُ فَر اه النبي صلى الله عليه وسلم يَر رِضَر فأَرتَر صلى الله عليه وسلم مَر
جَر النَّبي صلى الله عليه وسلم وهو  ، فخرَر اسِم، فأَرسْلَرمَر ا القَر هُ فقال له: أَرطعِْ أبَر إلى أبيهِ وهو عِندَر

هُ مِنَر النَّار«))).  ذَر يقولُ: )الحمدُ لله الَّذِي أنْقَر

وللجار الأدنى من الحقوق ما ليس للجار البعيد، فعن عائشة  قالت: 
مِنْكِ  بِمَِر  أقْرَر أُهدي؟ قال: »إلى  فإلى أيهما  يا رسول الله، إن لي جارتين  قلت: 
اباً«))) فلما أَمَرَ الرسول صلى الله عليه وسلم بتخصيص الهدية للجار القريب دون البعيد، عُلم  بَر

مٌ على حق البعيد. أن حقه مُقَدَّ

)))  أخرجه البخاري باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ...ح 90))-)/455 . 
)))  أخرجه البخاري باب أي الجوار أقرب ح 40))-)/788 .
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يجمع آداب معاشرة الأصحاب قول الله عز وجل: ﴿ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڃ  چ  چ  چ﴾ ]سورة الأعراف:99)[.

هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم، فالذي 
ينبغي أن يعامل به الناس، أن يأخذ العفو، أي: ما سمحت به أنفسهم، وما 
سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، 
بل يشكر من كل أحد ما قابله به، من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، 

ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم.

﴿ڃ   ڃ﴾ أي: بكل قول حسن وفعل جميل، ولما كان لا بد من أذية 
الجاهل، أمر اللهّ تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، 
فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا ترمه، ومن قطعك فَصِلْهُ، 

ومن ظلمك فاعدل فيه.

وإليك تفصيــل هذه الداب:

لْيَرنظُرْ أحدُكم  ليِلهِ، فَر جُلُ علَر دِينِ خَر )- اختيار الرفيق الصالح، قال صلى الله عليه وسلم: »الرَّ
نْ يَُراللِ«))). مَر

)))  أخرجه الترمذي باب لم يسمه ح 378)-589/4، وأبو داود باب من يؤمر أن يجالس ح 4833-
ح  والصلة  البر  ك  والحاكم  جيد،  الأرناؤوط:إسناده  قال   303/(-80(5 ح  وأحمد   ،(59/4
0)73-88/4). )الرجل( يعني الإنسان )على دين خليله( أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته 
اقة.  نَّبه فإن الطِّباع سَرَّ )فلينظر( أي يتأمل ويتدبر )من يخالل( فمَنْ رَضِي دينه وخلقه خاللهَ ومَنْ لا تَجَ

انظر: عون المعبود3)/3)).

الخلق مع الأ�سحاب

المبحث
الرابع ع�صر
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فَِّ  ابِّينَر  للِْمُتَرحَر َربَّتيِ  مَر بَرتْ  جَر القدسي: »وَر تعالى ففي الحديث  الله  المحبة في   -(
 .(((» الْمُتَربَراذِليِنَر فِّ اوِرِينَر فَِّ وَر الْمُتَرزَر السِِينَر فَِّ وَر الْمُتَرجَر وَر

  ويشرع لمن أحب أخاً له في الله أن يُعْلِمَهُ بذلك، فعن أنس بن مالك  
الَر  قَر السٌِ، فَر جُلٌ جَر عِنْدَر النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم رَر ، وَر لَّمَر سَر يْهِ وَر لَر لَّ اللهُ عَر جُلٌ باِلنَّبيِِّ صَر رَّ رَر قال: »مَر
هُ  تَر ْ سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  أَرخْبَر الَر رَر قَر ا فِ اللهِ، فَر ذَر حُِبُّ هَر سُولَر اللهِ: إنِِّ لأَر ا رَر اللهِ يَر جُلُ: وَر الرَّ
: أَرنِّ  الَر قَر هُ، فَر َر أَرخْبَر امَر إلَِريْهِ فَر قَر ، فَر يْنَركُمَر ةُ بَر دَّ ثْبُتِ الْمَروَر هُ تَر أَرخْبِْ : قُمْ فَر الَر ، قَر : لاَر الَر ؟ قَر لكَِر ذَر

بَّكَر الَّذِي أَرحْبَربْتَرنيِ فيِه«))). جُلُ: أَرحَر الَر الرَّ قَر : أُحِبُّكَر لله، فَر الَر أُحِبُّكَر فِ الله، أَروْ قَر

 : . قِيلَر لَر الْمُسْلمِِ سِتٌّ قُّ الْمُسْلمِِ عَر 3- أداء الحقوق العامة للإخوان قال صلى الله عليه وسلم: »حَر
ا  إذَِر أَرجِبْهُ، وَر اكَر فَر عَر ا دَر إذَِر يْهِ، وَر لَر مْ عَر لِّ ا لَرقِيتَرهُ فَرسَر : إذَِر الَر سُولَر الله؟ِ، قَر ا رَر ا هُنَّ يَر مَر
عُدْهُ  رِضَر فَر ا مَر إذَِر تْهُ، وَر مِّ مِدَر اللهَر فَرسَر طَرسَر فَرحَر ا عَر إذَِر حْ لَرهُ، وَر انْصَر كَر فَر حَر اسْتَرنْصَر

بعِْهُ«)3).  اتَّ اتَر فَر ا مَر إذَِر وَر

4- المحافظة على آداب المجالسة وهي كالآتي:

)( السلام على أهل المجلس عند القدوم وعند الانصراف، قال النبي عليه 
أَرنْ  لَرهُ  ا  بَردَر إنِْ  فَر مْ،  لِّ لْيُسَر فَر ْلسٍِ  مَر إلِىَر  دُكُمْ  أَرحَر ى  انْتَرهَر ا  »إذَِر والسلام:  الصلاة 

ةِ«)4). قَّ مِنَر الآخِرَر تِ الأوُلىَر بأَِرحَر يْسَر لَر مْ فَر لِّ لْيُسَر امَر فَر ا قَر لْيَرجْلسِْ، ثُمَّ إذَِر ْلسَِر فَر يَر

)))  أخرجه أحمد ح083))-33/5) وقال الأرناؤوط:حديث صحيح، وابن حبان ذكر إيجاب محبة 
الله جل وعلا للمتجالسين فيه ح 575-)/335، والحاكم ك البر والصلة ح 4)86/4-73).

)))  أخرجه  أبو داود باب إخبار الرجل بمحبته إياه ح 5))5- 333/4، وأحمد ح 3-3559/)4) 
قال الأرناؤوط: حديث صحيح، وابن حبان ذكر الاستحباب للمرء أن يعلم أخاه محبته إياه لله جل 

وعلا ح 569-)/8)3، والحاكم ح ))89/4-73).
)3)  أخرجه مسلم باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ح )6))-705/4) .

)4)  أخرجه أبو داود باب في السلام إذا قام من المجلس ح 08)5-353/4، والترمذي باب ما جاء في 
التسليم عند القيام ح 706)-5/)6 وقال: هذا حديث حسن، وابن حبان ذكر الأمر بالسلام لمن أتى 

نادي قوم فجلس إليهم ح494-)/47)، وأحمد ح )4)7-)/30) قال الأرناؤوط:إسناده قوي.
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وْءِ،  السَّ وَر الحِِ  الصَّ ليِسِ  جَر ثَرلُ  »مَر الحديث:  ففي  الصالح،  الجليس  اختيار   )(
بْتَراعَر  ا أَرنْ تَر إمَِّ ، وَر ا أَرنْ يُْذِيَركَر امِلُ الْمسِْكِ إمَِّ افخِِ الْكيِِر، فَرحَر نَر امِلِ الْمسِْكِ وَر حَر كَر
ا أَرنْ  إمَِّ ، وَر ا أَرنْ يُْرِقَر ثيَِرابَركَر افخُِ الْكيِِر إمَِّ نَر يِّبَرةً. وَر ِدَر مِنْهُ رِيًا طَر ا أَرنْ تَر إمَِّ مِنْهُ، وَر

بيِثَرةً«))). ِدَر رِيًا خَر تَر

ح في المجالس، قال الله تعالى: ﴿ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى   3( التَّفَسُّ
ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم﴾ ]سورة المجادلة:))[.

لُِّ  4( أن لا يُفرق بين اثنين إلا بإذنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: »لا يَر
يْن اثْنَريْنِ إلِاّ بإذْنِِم)))). قَر بَر رِّ جُلٍ أَرنْ يُفَر لرَر

ا أَرتيْنَرا  5( الجلوس حيث ينتهي المجلس عن جابر بن سمرة صلى الله عليه وسلم قال: »كُنَّا إذَر
نْتَرهِي«)3) فلا يتكلَّف الجلوس في المقدمة،  يثُ يَر ا حَر لَرسَر أَرحدُنَر النَّبي صلى الله عليه وسلم جَر

أو مزاحمة ومضايقة الجالسين.

تَرنَراجى  6( النهي عن تناجي)4) اثنين دون الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: »إذا كُنتُم ثَرلاثةً فلا يَر
زِنُه«)5). هُ يُْ تَرلطُِوا باِلنَّاسِ مِنْ أجْلِ أَرنَّ ْ رِ حتَّى تَر رجُلانِ دُون الآخَر

)))  أخرجه البخاري باب المسك ح4))5-04/5))، ومسلم باب استحباب مجالسة الصالحين ح 
يعطيك  أي:  النَّار، )يحذيك(  بهِِ  ينفْخ  أَو جلد غليظ  هُوَ زق  الكير(  )نافخ   .  (0(6/4-(6(8

ويتحفك منه بشيء هبة. انظر: عمدة القاري ))/0))، إرشاد الساري 8/)9).
إذنهما ح 4845-4/)6)، وأحمد ح  بغير  الرجلين  بين  الرجل يجلس  باب في  داود  أبو  )))  أخرجه 
6999-)/3)) قال الأرناؤوط: إسناده حسن، والبخاري في الأدب المفرد ح)4))-)/390. 
قَهما ويجلسَ بينهما؛ لأنه قد يكونُ بينهما جَريان  يعني: إذا جلسَ اثنان متقاربين لا يجوزُ لأحدٍ أن يفرَّ

قُ. انظر: المفاتيح في شرح المصابيح للشيرازي 40/5). سِرٍّ وكلام، فيشقُّ عليهما التفرُّ
)3)  أخرجه أبو داود باب في التحلق ح5)48-58/4)، والترمذي باب لم يسمه ح 5)7)-73/5 
-6433 ح  قصده  لمن  المصطفى  مجلس  وصف  ذكر  حبان  وابن  غريب،  صحيح  حسن   : قال 

. 345/(4
)4)  التناجي: كَلَام فِي سر يكون بَين اثْنيَْنِ وَأكْثر. انطر: كشف المشكل من حديث الصحيحين )/98)، 

فتح الباري ))/83.
تريم  باب  ومسلم  ح8/5-5930)3)،  الثالث  دون  اثنان  يتناجى  لا  باب  البخاري  أخرجه    (5(
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نِ  مَر 7( النهي عن سماع الحديث دون إذن، قال عليه الصلاة والسلام »... وَر
أُذُنهِِ  فِ  مِنْهُ، صُبَّ  ونَر  فِرُّ يَر أَروْ   ، ارِهُونَر كَر لَرهُ  هُمْ  وَر وْمٍ،  قَر دِيثِ  إلِىَر حَر عَر  اسْتَرمَر

ةِ...«))). وْمَر القِيَرامَر الآنُكُ يَر

8( وضع اليد أو الثوب على الفم عند العطاس لئلا يؤذي الآخرين بما يخرج 
من فمه عند ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: »أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم  كان إذا 

وْتَره«)))ومثله السعال. ضَّ بِا صَر هُ بيَِردِهِ أو بثَِروبهِ، وغَر جْهَر طَّى وَر طَرسَر غَر عَر

أَ رَجُلٌ عِندَْ  شَّ 9( كراهية التجشؤ بحضرة الآخرين، فعن ابن عمر  قال: تَجَ
هُمْ شِبَرعًا فِ  إنَِّ أَركْثَررَر كَر فَر اءَر نَّا جُشَر النَّبيِِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: »كُفَّ عَر

ةِ«)3). وْمَر القِيَرامَر مْ جُوعًا يَر لُُ نْيَرا أَرطْوَر الدُّ

يْطَرانِ،  0)(  كظم التثاؤب ما استطاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »التَّثَراؤُبُ مِنَر الشَّ
حِكَر  ا ضَر هَر الَر  قَر ا  إذَِر كُمْ  دَر أَرحَر إنَِّ  فَر  ، اسْتَرطَراعَر ا  مَر هُ  دَّ ُ لْيرَر فَر دُكُمْ  أَرحَر ثَراءَربَر  تَر ا  إذَِر فَر

يْطَرانُ«)4). الشَّ

مناجاة الاثنين ح 83))-7/4)7).
)))  أخرجه البخاري باب من كذب في حلمه ح6-6635/)58) .

)))  أخرجه أبو داود باب في العطاس ح9)50-307/4، والترمذي باب ما جاء في خفض الصوت 
ح 745)-86/5 وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد ح 745)-79/3، والحاكم ك الأدب ح 

7796-5/4)3 قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
)3)  أخرجه الترمذي باب لم يسمه ح  478)-649/4 وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي 
الباب عن أبي جحيفة، وابن ماجه باب الاقتصاد في الأكل ... ح3350-)/))))، والطبراني في 
المعجم الأوسط 49/4)، وأخرجه الطبراني أيضاً عن أبي جحيفة ح9)89-378/8 . وحسّنه 

الألباني.
)4)  أخرجه البخاري باب في صفة إبليس ح 5))97/3-3)) .
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 اأولً: الأدب مع المخالف الم�سلم
حرص الإسلام منذ ظهوره على وحدة المسلمين، فكان أول عمل عمله 
النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة بناء مسجده والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، 
حتى ضربوا أروع الأمثلة في الإيثار والأخوة الإسلامية، قال سبحانه وتعالى: 

ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ﴿ې  
ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى   ی  یی   ی  

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح﴾ ]سورة الحشر:9[.
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم التآخي والتوادد والحبَّ في الله من أعظم عرى الإيمان 
ن  ومن أخص صفات المؤمنين، فعن أبي أمامة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مَر
ن«)))، وقال:  لَر الِإيمَر نَرعَر لله، فقدِ اسِْتَركْمَر مَر أحبَّ لله، وأَربْغَرضَر لله، وأَرعْطَرى لله، وَر

ابعِِه«))). يْنَر أَرصَر بَّكَر بَر عْضُهُ بَرعْضاً. ثُمَّ شَر شُدُّ بَر البُنْيَرانِ يَر »إنَّ الُمؤْمِنَر للِمُؤْمنِ كَر
مَر  إنَِّ ةِ؛ فَر عَر مَر لَريْكَر باِلجَر وحذّر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف فقال: »... فعَر
اصِيَرة«)3)، وأخبر أن الشيطان يسعى جاهداً للتفريق  نَرمِ القَر ئْبُ مِنَر الغَر يأْكلُ الذِّ

)))  أخرجه أبو داود ك السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ح )468- 0/4))، والحاكم ك 
النكاح ح 694)-)/78) قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

)))  أخرجه البخاري باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ح 467-)/)8)، ومسلم باب تراحم 
المؤمنين ح 585)-999/4).

)3)  أخرجه أبو داود باب في التشديد في ترك الجماعة ح 547-)/50)، والنسائي باب التشديد في ترك 
الجماعة ح 847-)/06)، وأحمد ح 758))-96/5) قال الأرناؤوط: إسناده حسن من أجل 
السائب بن حبيش، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وابن حبان ذكر استحواذ الشيطان على 
الثلاثة إذا كان في بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة ح )0))-457/5، والحاكم ك الإمامة وصلاة 

الجماعة ح 765-)/330 وقال: هذا حديث صدوق رواته شاهد لما تقدمه.

الخلق عند الخلاف

المبحث
الخام�ض ع�صر
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بين المسلمين حتى يكونوا لقمة سهلة لأعدائهم، قال عليه الصلاة والسلام: 
التَّحْرِيشِ  فِ  ولكنِْ  بِ  رَر الْعَر ةِ  زِيرَر جَر ف  لُّونَر  الُمصَر عبُدُهُ  يَر أَرنْ  أَريسَِر  يْطَرانَر  الشَّ »إنَّ 

يْنَرهُم«))). بَر

ولأجل ذلك: فإن هناك آدابًا يلتزم بها كلا الطرفين عند الخلاف. ومن 
هذه الآداب ما يلي:

)- إبقاء حبل المودة والإخاء موصولاً، فمهما حصل من خلاف فإن الأخوة 
الإسلامية بينهما لا تزال قائمة، واستشعار الأخوة مع حصول الخلاف 
قال  فقد  بعض،  على  بعضها  وطيب  الأنفس  وصفاء  الصلح  إلى  سبيل 
سبحانه -بعد أن ذكر تقاتل الطائفتين المؤمنتين وأمر بالإصلاح بينهما-: 
ې﴾  ې   ې    ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ      ۇٴ   ﴿ۈ  

]سورة الحجرات:0)[.

)- ومع الخلاف يحث الإسلام على سلامة الصدر ويرتِّب على ذلك الثواب 
العظيم؛ الجنة، وأي شيء أعظم من الجنة!، فعن أنس بن مالك  قال: 
مَ قَالَ: »يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ  بَيْنمََا نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يَتُهُ مَاءً مِنْ  نَّةِ. فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ تَنْطُفُ لِحْ الْنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَ
مَالِ، فَلَماَّ كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ  قٌ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّ وَضُوئهِِ مُعَلِّ
جُلُ  نَّةِ. فَطَلَعَ ذَلكَِ الرَّ مَ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّ  رَسُولُ اللهِ  قَالَ  الْغَدِ  مِنَ  كَانَ  فَلَماَّ  الْأوُلَى،  مَرْتَبَتهِِ  مِثْلِ  عَلَ 
جُلُ عَلَى  ذَلكَِ الرَّ فَطَلَعَ  نَّةِ.  الْجَ أَهْلِ  مِنْ  عَلَيْكُمُ الْنَ رَجُلٌ  يَطْلُعُ  مَ:  وَسَلَّ
بَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ  مَ اتَّ مِثْلِ مَرْتَبَتهِِ الْأوُلَى، فَلَماَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

)))  أخرجه مسلم باب تريش الشيطان 8)/56) مع شرح النووي.



182183

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فَقَالَ: إنِيِّ لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ 
نَعَمْ،  فَقَالَ:  فَعَلْتَ،  يَمِينيِ  تَِلَّ  حَتَّى  إلَِيْكَ  تُؤْوِيَنيِ  أَنْ  رَأَيْتَ  فَإنِْ  لَيَالٍ، 
هُ بَاتَ مَعَهُ لَيْلَةً أَوْ  ثُ أَنَّ قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يُحَدِّ
هُ إذَِا انْقَلَبَ عَلَى فرَِاشِهِ  ءٍ، غَيْرَ أَنَّ يْلِ بشَِيْ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّ
َ حَتَّى يَقُومَ لصَِلَاةِ الْفَجْرِ فَيُسْبغَِ الْوُضُوءَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: غَيْرَ  ذَكَرَ اللهَ، وَكَبرَّ
ا، فَلَماَّ مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيَالٍ كِدْتُ أَحْتَقِرُ عَمَلَهُ،  أَنيِّ لَا أَسْمَعُهُ يَقُولُ إلِاَّ خَيْرً
هُ لَمْ يَكُنْ بَيْنيِ وَبَيْنَ وَالدِِي غَضَبٌ وَلَا هِجْرَةٌ، وَلَكِنِّي  قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ، إنَِّ
اتٍ فِي ثَلَاثِ  مَ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مَرَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
نَّةِ. فَطَلَعْتَ أَنْتَ تلِْكَ الثَّلَاثَ  مَجاَلسَِ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَ
اتٍ، فَأَرَدْتُ آوِي إلَِيْكَ فَأُنْظِرُ عَمَلَكَ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَبيَِر عَمَلٍ، فَمَا  مَرَّ
ذِي بَلَغَ بكَِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا هُوَ إلِاَّ مَا  الَّ
يْتُ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا هُوَ إلِاَّ مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنيِّ  فْتُ عَنهُْ، فَلَماَّ وَلَّ رَأَيْتَ، فَانْصَرَ
لَا أَجِدُ فِي نَفْسِ غِلاًّ لِأحََدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، وَلَا أَحْسُدُهُ عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ 
تيِ لَا نُطيِقُ«))).  تيِ بَلَغَتْ بكَِ، وَهِيَ الَّ اهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: هَذِهِ الَّ إيَِّ

3- التماس العذر للمخالف، فقد يكون للمخالف عذرٌ لا تعلمه وأنت تلومه 
انَ  وتعتب عليه، فعن سعد بن أبي وقاص  قال: »مَرَرْتُ بعُِثْمَانَ بْنِ عَفَّ
لَامَ، فَأَتَيْتُ أَمِيَر  فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَمَلَأَ عَيْنيَْهِ مِنِّي ثُمَّ لَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّ
سْلَامِ  الْمُؤْمِنيَِن عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ فَقُلْتُ يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنيَِن، هَلْ حَدَثَ فِي الْإِ
فِي  آنفًِا  بعُِثْمَانَ  مَرَرْتُ  أَنيِّ  إلِاَّ  لَا  قُلْتُ  قَالَ  ذَاكَ،  وَمَا  لَا  قَالَ  تَيْنِ  مَرَّ ءٌ  شَيْ

-((697 ح  وأحمد   ،3(8/9-(0633 ح  آخر  نوع  باب  الكبرى  السنن  في  النسائي  أخرجه    (((
0)/4)) . معنى )تنطف( أي تقطر، )لاحيت( أي: خاصمت انظر: النهاية في غريب الحديث 

75/5 و43/4).
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لَامَ قَالَ فَأَرْسَلَ  الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَمَلَأَ عَيْنيَْهِ مِنِّي ثُمَّ لَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّ
لَامَ؟  عُمَرُ إلَِى عُثْمَانَ فَدَعَاهُ فَقَالَ مَا مَنعََكَ أَنْ لَا تَكُونَ رَدَدْتَ عَلَى أَخِيكَ السَّ
قَالَ عُثْمَانُ مَا فَعَلْتُ! قَالَ سَعْدٌ: قُلْتُ بَلَى! قَالَ حَتَّى حَلَفَ وَحَلَفْتُ. قَالَ: 
ثُمَّ إنَِّ عُثْمَانَ ذَكَرَ، فَقَالَ: بَلَى وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إلَِيْهِ! إنَِّكَ مَرَرْتَ بِي آنفًِا 
مَ لَا  ثُ نَفْسِ بكَِلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَأَنَا أُحَدِّ
ي وَقَلْبيِ غِشَاوَةٌ قَالَ سَعْدٌ: فَأَنَا أُنْبئُِكَ  ى بَصَرِ وَاللهَِّ مَا ذَكَرْتُهَا قَطُّ إلِاَّ تَغَشَّ
لَ دَعْوَةٍ، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ  مَ ذَكَرَ لَناَ أَوَّ بِهَا، إنَِّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
بَعْتُهُ، فَلَماَّ أَشْفَقْتُ أَنْ  مَ فَاتَّ فَشَغَلَهُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
بْتُ بقَِدَمِي الْأرَْضَ فَالْتَفَتَ إلَِيَّ رَسُولُ الله صَلىَّ الله  يَسْبقَِنيِ إلَِى مَنزِْلهِِ ضَرَ
مَ فَقَالَ مَنْ هَذَا أَبُو إسِْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهَِّ قَالَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّ
لَ دَعْوَةٍ ثُمَّ جَاءَ هَذَا الْأعَْرَابِيُّ  فَمَهْ، قَالَ: قُلْتُ لَا وَاللهَِّ إلِاَّ أَنَّكَ ذَكَرْتَ لَناَ أَوَّ
فَشَغَلَكَ، قَالَ: نَعَمْ دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إذِْ هُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: »لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ 
ءٍ قَطُّ إلِاَّ  هُ فِي شَْ ا مُسْلمٌِ رَبَّ هُ لَْ يَدْعُ بَِ سُبْحَانَكَ إنِيِّ كُنْتُ مِنْ الظَّالميَِِ) فَإنَِّ

اسْتَجَابَ لَهُ«))).

4- الحث على كظم الغيظ والعفو والإحسان، قال سبحانه في الثناء على مَن 
فعل ذلك:

  ﴿ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]سورة آل عمران:34)[.

وكما يرجو الإنسان من الله تعالى مغفرة ذنوبه وإن عَظُمت، كذلك عليه أن   

)))   أخرجه أحمد ح )46)-)/70) قال الأرناؤوط : إسناده حسن.
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يعفو عمّن أساء إليه مهما عَظمت إساءته، لاسيما إن تاب وندم واعتذر، 
گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ﴿ڈ   سبحانه:  قال 

گ  گ﴾ ]سورة النور:))[.

  كما إن الخصومة سبب للحرمان من المغفرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »تُفْتَحُ 
باِللهِ  كُ  يُشْرِ لَا  عَبْدٍ  لكُِلِّ  فَيُغْفَرُ  مِيسِ،  الْخَ وَيَوْمَ   ، ثْنَيِْ الْإِ يَوْمَ  نَّةِ  الْجَ أَبْوَابُ 
شَيْئًا، إلِاَّ رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيَْ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظرُِوا هَذَيْنِ حَتَّى 
يَصْطَلحَِا، أَنْظرُِوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلحَِا، أَنْظرُِوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلحَِا«))).

وقال عليه الصلاة والسلام مثبتاً الخيرية لمن ابتدأ الصلح والسلام: »لاَ   
يَلُِّ لرَِجُلٍ أَنْ يَْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ 

لَامِ« ))). ا الَّذِي يَبْدَأُ باِلسَّ هَُ هَذَا، وَخَيْرُ

5- الاحتكام إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف قال الله تعالى: ﴿ئۈ  ئې  
ئي   ئى   ئم   ئح    ئج   یی   ی   ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې  
بج     بح  بخ  بم  بى         بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  

ثى﴾ ]سورة النساء:59[.

الظن،  إساءة  وعدم  والإنصاف،  الظلم،  من  والحذر  تعالى،  الله  تقوى   -6
التشفي  الرغبة في  نتيجة  الظلم  الإنسانَ في  يُوقع الخلافُ  كثيرة  فأحياناً 
د الإسلام مسألة العدل والحذر من الوقوع في الظلم  والانتقام، ولذلك أكَّ

والإنصاف من النفس والأقربين فقال سبحانه: ﴿ہ  ہ  ھ  

)))  أخرجه مسلم ك البر والصلة باب النهي عن الشحناء 6)/ ))) مع شرح النووي.
الهجر ح 560)- باب تريم  ... ح7)57-56/5))، ومسلم  الهجرة  باب  البخاري  )))  أخرجه 

. (984/4
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ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ    
ې   ې   ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ  

ې  ې﴾  ]سورة المائدة:8[.

فلما  الأمثلة؛  أروع  ذلك  في  عنهم  الله  رضي  الصحابة  لنا  ضرب  ولقد   
وقعت حادثة الإفك سأل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته عن أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها، فكان ممن سأل زينب بنت جحش ، قالت عائشة رضي الله 
مَ يَسْأَلُ زَيْنبََ بنِتَْ جَحْشٍ عَنْ  عنها: »وَكَانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
أَمْرِي، فَقَالَ: »يَا زَيْنَبُ، مَا عَلمِْتِ، مَا رَأَيْتِ؟(، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، 
ا، قَالَتْ: وَهِيَ الَّتيِ  ي، وَاللهَِّ مَا عَلمِْتُ عَلَيْهَا إلِاَّ خَيْرً أَحْيِ سَمْعِي وَبَصَِ

كَانَتْ تُسَامِينيِ، فَعَصَمَهَا اللهَُّ باِلوَرَع«))). 

الله عنهما كلامٌ،  الوليد رضي  بن  بن أبي وقاص وخالد  وكان بين سعد   
فذهب رجل يقع في خالد عند سعد، فقال: مَهْ-يعني اسكت-، إن ما 

بيننا لم يبلغ ديننا))). 

الكلام حتى مع الخلاف؛ فالإسلام يحث على طيب  7- الحرص على أدب 
المودة،  لثبوت  سبب  لأنه  أجمعين،  الناس  مع  التعبير  ولطف  الكلام 
واستمرار الصحبة، ودحر لكيد الشيطان الذي يتربص بالمسلمين يريد أن 

يوقع بينهم العداوة والبغضاء قال سبحانه: ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ﴾ 

]سورة الإسراء:53[. 

)))  أخرجه البخاري باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ح 8)5)-)/)94 .
)))  انظر كتاب الصمت وحفظ اللسان لابن أبي الدنيا ص46) .
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والكلمة الطيبة تَسُلُّ سَخِيمة الصدر، وتطفئ نار الغِل والحسد، قال الله   
گ   گ   ک   ک   کک    ڑ    ڑ    ژ   ﴿ژ   وتعالى:  سبحانه 

گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ﴾  ]سورة فصلت:34[. 

ين دفعاً لشرهم،  وطيب الكلام مع الجاهلين والسفهاء ومداراتهم من الدِّ  
هُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ  وتلييناً لقلوبهم، فعن عائشة رضي الله عنها أَنَّ
أَخُو  بئِْسَ  أَوْ  العَشِيَرةِ -  ابْنُ  فَبئِْسَ  لَهُ،  فَقَالَ: »ائْذَنُوا  رَجُلٌ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
العَشِيَرةِ. فَلَماَّ دَخَلَ أَلانََ لَهُ الكَلَامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، قُلْتَ مَا قُلْتَ، 
ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي القَوْلِ! فَقَالَ: أَيْ عَائشَِةُ، إنَِّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهَِّ مَنْ 

قَاءَ فُحْشِه«))).  تَرَكَهُ -أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ- اتِّ

والمداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس، والرفق في تعليم 
الجاهل، والِحكمة في نهي الفاسق عن فعله، وهي غير الُمداهنة المحرمة التي 

هي معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه))).

 

)))  أخرجه البخاري ك الأدب باب المداراة بعد الناس ح)3)6 – 0) / 8)5 مع الفتح.
)))  فتح الباري 0) / 8)5.
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 ثانياً: الأدب مع غير الم�سلم

ونقصد بغير المسلم هنا الكافر أيّاً كان معتقده، والكفار ثلاثة أصناف: إما 
كافرٌ محاربٌ مُعَادٍ للإسلام والمسلمين، وإما كافر معاهَد بيننا وبينه عهد أمان، 
وإما كافر يقيم بين ظهراني المسلمين مسالماً لهم. وحديثنا يتعلّق بالتعامل مع 

الصنف الثاني والثالث.

والخلق معهم يتعلق باأربعة اأمور هي ما يلي:

 الأمر الأول: الصلة والإحسان

تُستحب صلة الكافر إذا كان قريباً أو جاراً للمسلم، ونحوهما، في غير   
معصية الله، ودون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمسلم، أو فتنته عن دينه، 

لقوله تعالى: ﴿ڃ  چ    چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک﴾ ]سورة الممتحنة:8[. 

ولـه صــور:

ي وَهِيَ  )- صلة الكافر بالهدية، فعَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّ
عَلَيْهِ  رَسُولَ اللهِ صَلىَّ اللهُ  فَاسْتَفْتَيْتُ  عَاهَدَهُمْ  إذِْ  قُرَيْشٍ  عَهْدِ  فِي  كَةٌ  مُشْرِ
ي؟  ي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّ

كِ«))). قَالَ: »نَعَمْ، صِلِي أُمَّ

 قال: كان غلام  بالزيارة والعِيادة، فعن أنس بن مالك  الكافر  )- صلة 

)))  أخرجه البخاري باب الهدية للمشركين ح0)6)-64/3)، ومسلم باب فضل النفقة والصدقة 
على الأقربين ح003)-)/696 واللفظ له.
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يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، 
فقال له: »أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أَطعِْ أبَا القاسم، فخرج 

النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمدُ لله الذِي أَنْقَذَهُ ب مِن النَّارِ«))). 

التهنئة بغير ما يختص بشعائر دينه، كتهنئته بزوجة أو ولد ونحو ذلك؛   -3
ه، ونحوها من المصالح الشرعية))). لترغيبه في الإسلام، أو كفِّ شرِّ

فـ)السلام  السلام؛  غير  صيغة  بأي  تكون  للكافر  المسلم  وتيّة  التَّحية،   -4
بالمسلمين، وهي تية أهل الجنة، قال سبحانه  عليكم( هي تية خاصة 

ۉ    ۉ   ۅ   ۅ    ﴿ۋ   الجنة:  أهل  عن  وتعالى 
ې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ  
ئۇ﴾ ]سورة إبراهيم:3)[. ولذلك ورد النهي عن ابتداء اليهود والنصارى 
لامِ«)3)  بالسلام؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تبدءُوا اليهودَ والنَّصارَى بالسَّ
والمراد منع ابتدائهم بالسلام المشروع، فأما لو سلَّم عليهم بلفظ يقتضي 
خروجهم عنه، كأن يقول »السلام علينا وعل عباد الله الصالحي« فهو 
جائز؛ كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وغيره: »سلام عل من اتبع الدى«)4)، 
لقول  بقوله »وعليكم«؛  المسلم  ردّ عليه  بالسلام  الكافر  سَلَّم عليه  فإن 

رسول اللهصلى الله عليه وسلم: »إذَِا سلّمَ عليكُم أهلُ الكتِابِ فقُولوا وعلَيكم«)5).

)))  أخرجه البخاري ك الأدب ح5657 -0)/9)) مع فتح الباري.
)))  انظر: فتح الباري 9/3)) و0)/9)).

)3)  أخرجه مسلم ك السلام  باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 4)/48).
)4)  أخرجه البخاري باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب ح60)58/8-6.

)5)  أخرجه البخاري ك  استتابة المرتدين ح6)69 -))/80)، ومسلم  ك السلام باب النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام 4)/44). وانظر:  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 490/5، فتح 

الباري ))/40.
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الأمـر الثاني: عدم إيذائهم بأي نوع من الأذى ما داموا على العهد قال صلى الله عليه وسلم: 
»مَنْ قَتلَ نفساً معاهَدةً لْ يرحْ رائحةَ الجنّة، وإنَّ رِيها لَيُوجَدُ من مَسيرةِ 
أربعيَ عاماً«)))، وكذا ينهى عن السب والشتم وتكليف ما لا يطاق؛ لأن 

ذلك يتنافى مع مكارم الأخلاق.

الأمـر الثالث: أحكام المعاملات مع الكفار، يجوز التعامل معهم بالبيع 
صلى الله عليه وسلم  النبي  »أنَّ  عنها:  الله  رضي  عائشة  عن  ونحوه.  والإجارة  والشراء 

اشتى طَعَاماً من يُودي إلى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ مِنْ حَدِيد«))).

أما استئجارهم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأجر رجلًا مشركاً كما في 
حديث الهجرة ليدلّه على الطريق)3).

وأما تأجيُر المسلمِ نفسَه لكافر؛ بمعنى أن يعمل لكافر، فهو جائز؛ إذا لم يكن 
العمل يتضمن تعظيمَ دينهِ، أو فعِْلَ محرمٍ، ولم تكن الإجارة للخدمة الخاصة؛ 
لما فيها من إذلال للمسلم وإهانة له تت يد الكافر. وقد آجر علي   نفسه 

من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلممن ذلك التمر)4). 

)))  أخرجه البخاري ك الجزية والموادعة باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم ح66)3-69/6) مع 
الفتح وانظر شرحه في فتح الباري.

)))  أخرجه البخاري ك الرهن باب من رهن درعه ح509)-43/5) مع الفتح.
)3)  انظر: حديث الهجرة عند البخاري باب استئجار المشركين عند الضرورة ح63))-88/3.

)4)  أخرجه أحمد في المسند ح687 .
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المقصود بالبيئة:
هي الموضع والمكان والمنزل)))، وبمعنى آخر كل ما يحيط بالإنسان من جماد 

ونبات وحيوان.

 خلق التعامل مع البيئة

أسساً  لها  البيئة، ووضع  مع  التعامل  الإسلام  الأخلاقي في  النظام  شمل 
تقق الانتفاع بالبيئة مع الحفاظ عليها، وهذه الأسس ما يلي:  

اأولً: ال�صتفادة من البيئة وما تحويه وفق �صرع الله تعالى 

فالله سبحانه سخّر الكون للإنسان ليستفيد منه، قال الله تعالى: ﴿ئي  بج  
بح  بخ  بم  بى  بي   تج   تح  تختم  تى    تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح﴾ 

]سورة الجاثية:3)[.

وبيان ذلك على النحو الآتي:

)- الاستفادة من الحيوان وفق ما أباح الله تعالى

لبنه، وركوبه،  به من كل وجه؛ أكل لحمه، وشرب  أباح الله الانتفاع  منه ما 
والاستفادة من شعره أو وَبَرِهِ ... ونحوه، قال سبحانه وتعالى: ﴿ۆ   

)))  انظر الصحاح في اللغة )/57، القاموس المحيط )/43، تاج العروس )/)8 .

الخلق مــع البيئــة

المبحث
ال�صاد�ض ع�صر
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ې   ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئا    ى   ى   ې   ې   ې  
]سورة  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   وقال  النحل:7-5[ 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ﴾ ]سورة النحل:80[.

ومنه ما أباح الله ركوبه دون أكله، كالبغال والحمير الأهلية، قال سبحانه:   
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ﴿ٺ  
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »نى يومَ  ڤ﴾ ]سورة النحل:8[، وعن ابن عمر 

خيبر عن لحومِ الحمُرِ الأهلية«))).

وهي  فقط،  والحراسة  الصيد  في  استخدامه  الله  أباح  ما  الحيوان  ومن   
الكلاب، عن أبي هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أمْسكَ كلبًا فإنِّه 

يَنقصُ كُلَّ يومٍ مِن عمَلهِِ قِيراطٌ إلا كلبَ حرْثٍ أو مَاشِيةٍ أو صَيدٍ«))). 

ومنه ما حرّم الاستفادة منه من كل وجه وهو الخنزير، قال الله تعـالى:   
]سورة  ڀ﴾  ڀ    پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

المائدة:3[.

2- الاستفادة من النبات 
قال الله تعالى: ﴿ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    
ھے   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  

الحمر  لحم  أكل  تريم  باب  ومسلم  ح544/4-3980)،  خيبر  غزوة  باب  البخاري  أخرجه    (((
الإنسية ح9))63/6-5 .

)))  أخرجه البخاري باب اقتناء الكلب للحرث ح96))-)/7)8.
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ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ    
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾ ]سورة الأنعام:)4)[. وقال: ﴿ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ    ڭ     ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ﴾ ]سورة يس:80[.

3- الاستفادة من البحر

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ﴿ۈ   تعالى:  الله  قال    
ئا    ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ  
ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ﴾ ]سورة النحل:))[، 
ا  إنَِّ اللهَِّ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ  النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم  رَجُلٌ  سَأَلَ  قال:     وعن أب هريرة 
أُ  أْنَا بهِِ عَطِشْناَ، أَفَنتََوَضَّ نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَناَ الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإنِْ تَوَضَّ

لُّ مَيْتَتُهُ«))).  بمَِاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم: »هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِ

)- الاستفادة من البر

ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   تعالى:﴿ڤ   الله  قال   
ڄ  ڃ﴾ ]سورة النحل:)8[، وقال: ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]سورة الملك:5)[.

ثانياً: ال�صتفادة منها بقدر الحاجة وعدم الإ�صراف 

الإسراف مذموم في كل شيء، لا سيما في الماء الذي جعل الله منه كل شيء 
، فلا حياة بدونه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف في  حيٍّ

)))  أخرجه أبو داود باب الوضوء بماء البحر ح83-)/)3 وصححه الألباني، والترمذي باب ماء 
البحر إنه طهور ح69-)/00)، والنسائي في السنن الكبرى ذكر ماء البحر والوضوء منه ح58-
)/75، وابن ماجه باب الوضوء بماء البحر ح386-)/36)، والدارمي باب الوضوء من ماء 

البحر ح9)7-)/)0)، وابن حبان في صحيحه باب المياه ح43))-49/4.
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ةِ قَوْمٌ  هُ سَيَكُونُ فِ هَذِهِ الأمَُّ الماء وإن كان في الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ
عَاءِ«))). يَعْتَدُونَ فِ الطُّهُورِ وَالدُّ

وكذا الإسراف مذموم في سائر النعم من زروع وثمار وأنعام، قال الله تعالى:

﴿ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ  
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ﴾ ]سورة الأنعام:)4)[. وهذا إعلام من الله تعالى للناس بما أنعم به عليهم 
سبحانه  منه  وتعريفٌ  والأنعام،  والثمار  الزروع  من  أنواع  بذكر  فضله،  من 
م، فنهاهم عن الإسراف في الأكل بمجاوزة الحد والعادة،  لهم ما أحلَّ وحرَّ
والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه، ويضر نفسه 

أو عائلته أو غرماءه))).

 ثالثاً: حمـــاية البيئـــة  

وحماية البيئة والحفاظ عليها يكون بأمور منها ما يلي: 

تعالى: ﴿ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   الله  قال  النهي عن إهلاك الحرث والنسل:   -(
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک﴾ 
البقرة:05)[، فلا يقطع الأشجار أو يحرقها لغير حاجة، ولا يقتل  ]سورة 

الحيوانات عبثاً لغير هدف، لكن له أن يدفع عن نفسه ضررها إن كانت 

)))  أخرجه أبو داود باب الإسراف في الوضوء ح96-)/36 وصححه الألباني، والبيهقي في السنن 
الكبرى باب النهي عن الإسراف في الوضوء ح983-)/96) . ومعنى يعتدون: يخرجون فيه عن 

الوضع الشرعى والسنة المأثورة.
)))  انظر تفسير الطبري ))/54)-76).
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تضرُّ به بحسب ما يندفع به سواء بقتل، أو إبعاد))). 

اضطُّر  حال  وفي  له:  المخصص  المكان  غير  في  الحاجة  قضاء  عن  النهي   -2
فعليه تجنب طرقات  الحاجة،  لقضاء  المخصص  المكان  الإنسان ولم يجد 
الْمَلَاعِنَ  قُوا  قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم: »اتَّ الناس وموارد الماء وظل الأشجار، 

.(((» ازَ فِ الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ الثَّلَاثَ: الْبَرَ

اكدِ«)3). هُ نَىَ أَنْ يُبَالَ فِ الْمَاءِ الرَّ     وعَنْ جَابرٍِ عَنْ رَسُولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم: »أَنَّ

3- إماطة الأذى عن الطريق: عن أبي هريرة  قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الِإيمَانُ بضِْعٌ 
وَأَدْنَاهَا  اللهَُّ،  إلِاَّ  إلَِهَ  لاَ  قَوْلُ  فَأَفْضَلُهَا  شُعْبَةً،  وَسِتُّونَ  بضِْعٌ  أَوْ  وَسَبْعُونَ 

يَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيمَانِ«)4). إمَِاطَةُ الأذََى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَ

ومعنى كون الإماطة صدقة؛ أنه تسبب إلى سلامة مَنْ يمر به من الأذى، 
ق عليه بذلك، فحصل له أجر الصدقة)5). وعن أبي بَرْزَة  قال:  فكأنه تصدَّ
أتيت النبي  فقلت: يا رسول الله، علمني شيئًا لعل الله -عز وجل- أن ينفعني 

)))  انظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، تفسير الطبري 40/4)، وتفسير البغوي )/36) .
)))  أخرجه أبو داود باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها ح6)-)/)) وحسّنه الألباني، وابن 
ماجه باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق 8)3-)/9))، المراد بالظل مُستظل الناس الذي 
اتخذوه مقيلًا ومناخاً ينزلونه، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تته، وقيس به موضع الشمس 
في الشتاء. والمراد بالموارد؛ مسايل ومجاري الماء والطرق إليه. انظر حاشية السندي على ابن ماجه 
)/304، شرح سنن أبي داود )/97، وسبل السلام )/75، والنهاية في غريب الحديث 4/))5، 

وفيض القدير )/78) .
النووي على  انظر شرح  ح)68-)/)6).  الراكد  الماء  البول في  النهي عن  باب  مسلم  أخرجه    (3(

صحيح مسلم 87/3).
ح)6)-)/46  الإيمان  شعب  باب  ومسلم  الطريق،  عن  الأذى  إماطة  باب  البخاري  أخرجه    (4(

واللفظ له.
)5)  فتح الباري 4/5)) .
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به، قال: »انْظُرْ مَا يُؤْذي النَّاسَ فَاعْزِله عَنْ طَريقِهم، أو عنْ طريقِ النَّاسِ«))).

رابعاً: عمارة البيئـــة 

)- الاهتمام بالنبات: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما مِن مسلمٍ يَغرِسُ غرسًا أو يزرعُ 
زَرعاً فيأكلُ منهُ طيٌر أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كانَ له به صَدقةٌ()))، وقال: 
اعةُ وفي يدِ أحدِكُم فَسِيلَةٌ)3)، فإنِِ استطَاعَ أنْ لا تقُومَ حَتى  )إنْ قَامتِ السَّ

يَغْرسَها فلْيَغرِسْهَا()4).

لتبقى  الأنهار  وحفر  الأشجار  غرس  على  الحث  في  مبالغة  »أنه  والمعنى   
هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم عند خالقها، فكما 
غرس لك غيُرك فانتفعت به، فاغرس لمن يجئ بعدك لينتفع وإن لم يبق من 

الدنيا إلا صبابة«)5).

بَتِ  2- الاهتمام بالحيوانات: وعدم ظلمها أو إيذائها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  »عُذِّ
أَطْعَمَتْهَا  هِيَ  لاَ  النَّارَ،  فيِهَا  فَدَخَلَتْ  مَاتَتْ،  حَتَّى  سَجَنَتْهَا  ةٍ  هِرَّ فِي  امْرَأَةٌ 
الأرَْضِ«)6)،  خَشَاشِ  مِنْ  تَأْكُلُ  تَرَكَتْهَا  هِيَ  وَلاَ  حَبَسَتْهَا،  إذِْ  سَقَتْهَا،  وَلاَ 

)))  أخرجه مسلم ك البر والصلة ح4-45/))0) .
الغرس  فضل  باب  ومسلم  والغرس.ح95))-)/7)8،  الزرع  فضل  باب  البخاري  أخرجه    (((

والزرع ح8/5-4055) .
)3)  الفسيلة هي النخلة الصغيرة . انظر فيض القدير 40/3 .

)4)  أخرجه البخاري في كتابه الأدب المفرد باب اصطناع المال ح479-)/68) وصححه الألباني، 
ح7408- الزخار  البحر   - مسنده  في  والبزار  ح6)))-)/366،  مسنده  في  حُميد  بن  وعبد 

.355/(
)5)  فيض القدير 40/3 .

)6)  أخرجه البخاري باب حديث الغار ح)348-76/4)، ومسلم باب تريم قتل الهرة ح5989-
.43/7
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وعن أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »بيْنا رجلٌ يمشي فاشْتدَّ عليه 
العطشُ فنزََلَ بئرًا فشربَ منها ثمَّ خرجَ فإذا هو بكِلبٍ يَلهَثُ يأكلُ الثَرَى 
ه ثم أمسَكَه بفِِيه  مِنَ العَطَشِ، فقالَ لقدْ بلَغَ هذا مثلُ الذِي بلغَ بي فملَأ خُفَّ
ثمّ رَقي فسقَى الكلبَ فشكرَ الله لهُ فغفرَ له«. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا 

في البهائم أجراً؟ قال: )في كُلِّ كَبدٍِ رَطبةٍ أَجْرٌ)))).

3- الاهتمام بالأرض:  حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على زراعة الأرض فقال: »مَنْ كَانَتْ لَهُ 
أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإنِْ لَْ يَزْرَعْهَا، فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ«)))، وكذلك عمارتها بأي 
«. قال عروة  نوع من العمارة فقال: »مَنْ أَعمَرَ أرْضاً لَيسَتْ لأحَدٍ فهُو أحقُّ

قضى به عمر  في خلافته)3). 

تـــم بحمد الله

 فما كان من صواب فبفضل من الله وتوفيقه

وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان أجــارنا الله منه

البهائم  سقي  فضل  باب  ومسلم  ح34))-)/833،  الماء  سقي  فضل  باب  البخاري  أخرجه    (((
المحترمة ح44/7-5996 .

الزراعة والثمرة  النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في  البخاري باب ما كان من أصحاب  )))  أخرجه 
ح340)-07/3)، ومسلم باب كراء الأرض ح536)-76/3)) واللفظ له.

)3)  أخرجه البخاري باب من أحيا أرضاً مواتاً ح0)))-)/3)8 .
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فهر�ص المراجع  

كتـب التف�صـير

- أحكام القرآن لابن العربي.

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير، دار الفكر –بيروت )40)هـ.

- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، مصدر الكتاب: موقع التفاسير.

- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي، مكتبة الرياض الحديثة.

- جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري دار الفكر 
- بيروت.

- معالم التنزيل لـ محيي السنة، أبو محمد الحسين البغوي، حققه وخرج أحاديثه 
محمد عبد الله النمر- عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرش، الناشر: 

دار طيبة للنشر والتوزيع ط4 7)4) هـ - 997)م.

كتـب الحـديث

- الأدب المفرد للبخاري، دار البشائر الإسلامية بيروت ط3 409)هـ ت: 
محمد فؤاد عبد الباقي؟

الرؤوف  عبد  الدين  زين  الحافظ  للإمام  الصغير  الجامع  بشرح  التيسير   -
المناوي.

988)م   - 408)هـ   - الرياض  الشافعي-  الإمام  مكتبة  النشر/  دار   
الطبعة: الثالثة.
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- الديباج على صحيح مسلم للعلامة عبد الرحمن السيوطي ت: أبو إسحاق 
الحويني دار ابن عفان- الخبر 6)4)هـ.

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني المكتب الإسلامي ط) 
405)هـ.

- البحر الزخار ـ مسند البزار مصدر الكتاب: موقع جامع الحديث.

تفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد المباركفوري دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

- حاشية السندي على سنن ابن ماجة لـ محمد بن عبد الهادي السندي، مصدر 
الكتاب: موقع الإسلام.

- سبل السلام لـ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، الناشر: مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي ط4 379)هـ/ 960)م مصدر الكتاب: موقع مكتبة المدينة 

الرقمية.

- سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية 
ط4 405)هـ.

- سنن أبي داود، دار الفكر ت: محيي الدين عبد الحميد.

- سنن ابن ماجه، دار الفكر ت: محمد فؤاد عبد الباقي.

- سنن الترمذي دار إحياء التراث بيروت ت: أحمد محمد شاكر وآخرون.

- سنن الدارمي، دار الكتاب العربي بيروت ط) 407)هـ ت: فواز زمرلي 
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وخالد السبع.

406)هـ ت: عبد  المطبوعات حلب ط)  المجتبى، مكتب  النسائي  - سنن 
الفتاح أبو غدة.

- السنن الكبرى للبيهقي، مكتبة دار الباز مكة المكرمة 4)4)هـ ت: محمد 
عبد القادر عطا. 

العلمية- بيروت ))4)هـ ت: عبد  الكتب  دار  للنسائي  الكبرى  السنن   -
الغفار البنداري وسيد كسروي.

- شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين.

- شرح سنن أبي داود لأبي محمد محمود الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، 
 – الرشد  مكتبة  الناشر:  المصري،  إبراهيم  بن  خالد  المنذر  أبو  المحقق: 

الرياض ط) 0)4) هـ -999)م.

- شرح النووي لصحيح مسلم، دار إحياء التراث- بيروت ط) )39)هـ.

دار  زغلول  محمد  هاجر  أبو  ت:  البيهقي  بكر  أبي  للحافظ  الإيمان  شعب   -
الكتب العلمية ط) 0)4)هـ.

- صحيح البخاري دار ابن كثير – بيروت ط 3 407)هـ ت:د. مصطفى 
ديب البغا.

- صحيح مسلم، دار إحياء التراث- بيروت ت: فؤاد عبد الباقي.

- صحيح ابن خزيمة المكتب الإسلامي 390) هـ ت: د. محمد الأعظمي.
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ت: شعيب  –بيروت 4)4)هـ ط)  الرسالة  مؤسسة  حبان  ابن  صحيح   -
الأرناؤوط.

- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر دار المعرفة بيروت 379)هـ. 

- الفوائد للرازي دار الكتب العلمية بيروت ط) 393)هـ.

- فيض القدير الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان ط) 5)4) هـ - 
994)م

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
للعلجوني.

العربي-  الكتاب  دار  الهيثمي،  علي  للحافظ  الفوائد  ومنبع  الزوائد  مجمع   -
بيروت.

المصدر:  القاري  على  الملا  للعلامة  المصابيح  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة   -
موقع المشكاة الإسلامية.

ط)  بيروت  العلمية  الكتب  دار  للحاكم،  الصحيحين  على  المستدرك   -
))4)هـ ت: مصطفى عبد القادر عطا.

- مسند الإمام أحمد مؤسسة قرطبة القاهرة.

- المعجم الكبير للطبراني مكتبة العلوم والحكم- الموصل ط) 404)هـ، ت: 
حمدي السلفي.

- معالم السنن شرح سنن أبي داود للإمام حمد الخطابي ت: أ.عبد السلام عبد 
الشافي دار الكتب العلمية ط) ))4)هـ.
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- النهاية في غريب الأثر لأبي السعادات محمد الجزري المكتبة العلمية- بيروت 
ت: طاهر الزاوي و محمود الطناحي 399)هـ.

 كتب العقيــــدة

من  الطحاوية  بما في  السائل  »إتاف  بـ  والمسمى  الطحاوية  العقيدة  - شرح 
مسائل« شرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.

- كتاب الأسماء والصفات لأبي بكر البيهقي تقيق عبد الله الحاشدي، مكتبة 
السوادي جدة- المملكة العربية السعودية ط) 3)4)هـ.

ط)  الهجرة  دار  الشاطبي  إسحاق  أبي  للعلامة  الاعتصام  كتاب  مختصر   -
8)4)هـ.

 كتـب ال�صـير

- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام لعبد الرحمن السهيلي دار 
الكتب العلمية- بيروت ط) 8)4)هـ ت: مجدي الشورى.

- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم مؤسسة الرسالة- بيروت 407)هـ 
ت: الأرناؤوط.

- السيرة النبوية لابن هشام دار الجيل- بيروت ط) ))4)هـ ت: طه عبد 
الرؤوف.

- سير أعلام النبلاء للذهبي مؤسسة الرسالة ت: شعيب الأرناؤوط.

- الشفا بتعريف أحوال المصطفى للقاضي عياض.

- شرح الشفا للملا علي القاري. 



202203

 كتـب الأخـلاق والرقائـق

- الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي، مكتبة ابن تيمية. 

دار  السقاف،  علوي  اختصره  الشاطبي  إسحاق  أبي  للعلامة  الاعتصام   -
الهجرة ط))) 8)4)هـ.

ت  السيوطي  الدين  جلال  للحافظ  الابتداع  عن  والنهي  بالاتباع  الأمر   -
مشهور حسن سلمان، دار ابن القيم ط))) 0)4)هـ.

- تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي تقيق أبي مالك كمال بن 
سالم، مؤسسة سليمان الراجحي ط4)4)هـ

- تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لابن مسكوية ت: ابن الخطيب المطبعة 
المصرية، مكتبة الثقافة الدينية ط))). 

- جامع العلوم والحكم لابن رجب، دار المعرفة بيروت ط) 408)هـ. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب. 

- غذاء الألباب لابن الجوزي.

- كتاب الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا.

- كتاب الكبائر وتبيين المحارم لأبي عبد الله الذهبي ت: محيي الدين مستو 
مؤسسة علوم القرآن دمشق ط) 405)هـ.

- مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن قدامة المقدسي ت: عبد الرزاق المهدي 
مؤسسة سليمان الراجحي.



204205

السيد مكتبة  - مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر الخرائطي ت: مجدي 
القرآن.

- مكارم الأخلاق لأبي بكر الخرائطي ت: مجدي السيد مكتبة القرآن.

 كتــب اللغــة

- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، 
بيدي مصدر الكتاب: موقع الوراق. أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

- التعريفات لعلي محمد الجرجاني، دار الكتاب العربي- بيروت ط) 405)هـ 
ت: إبراهيم الأبياري.

- التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد المناوي، دار الفكر المعاصر- بيروت 
ط) 0)4)هـ ت: محمد الداية.

- الصحاح في اللغة لـ الجوهري مصدر الكتاب: موقع الوراق.

- لسان العرب لمحمد بن منظور الإفريقي المصري دار صادر- بيروت ط).

- القاموس المحيط لـ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي.

- مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي تقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان 
ناشرون- بيروت 5)4)هـ ت: محمود خاطر.
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إننــا اليوم في أمس الحاجــة إلى تأصيل 
الأخــلاق الإســلامية بقــول االله تعالــى 
وقول رســوله         ليعرف الجيــل عظمة 
الرسول والرســالة، وليرجع إلى الوحيين 

الذين من تمسك بهما فلن يضل أبدا. 

إن ســيرته العطرة عليه الصلاة والسلام 
جمعت كل الأحوال البشــرية في أحسن 
صــورة وأعطــر ســيرة لتعطــي للأمــة 
النموذج الأمثل لما ينبغي عليه أن يكون 
المســلم، فقــد مثل لنا صلــى االله عليه 
صــور  كل  حياتــه  أدوار  فــي  وســلم 
الإنســانية؛ اليتيــم والفقير والابــن البار 
والأب  الحنــون  والــزوج  الناصــح  والأخ 
العطوف والصديق الوفي والتاجر الأمين 

ومعلم الخير والقاضي العظيم... 

كل هــذه الصــور ليصنع أمــة تقتدي به 
وتهتدي بسن�ته فتكون خير الأمم. 

bet-2000@hotmail.com


